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N) 
ررر رهن دروک وگب رازم‎ 
ورک وروی تیعر را را‎ ٠ 
م6 موزل ور یل موی ان س تلو‎ 
رس ود لد زاف( ا روک اوی فر‎ 
رھ ری یسر فن ورل ورکونا‎ 
.قو باونو فول ف رد کیا ودی‎ 
ل رک ولف رضن » زرزتمورفوي وکر ومنو الم‎ 
ورد لي ری زک رس دم ولو ا عست‎ 
بنك س لین‎ 
وگن و وه توت اسن کہ‎ 

سوه کم 


لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شربا لك لبيك 
ان الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك 


واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في 
نفسك تضر عا و خفية ودوت الجهر من القول بالغفدو والآصال ولا تكن 
قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دنا قیماً ملة ابراهيم حنیفاً 
وما كان من الثرکین ۰ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالین . لا شرىك له و بذلك آمرت وانا اول السلمین . 


كناب أله الكريم 


با ابها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرآ كثيرآ وسبّحو, بكرة واصیلا . 

هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان 
بالژمنین رحيما . 

با أيها النبي نا ارسلناك شاهدآ ومبشرآ ونذيرا . وداعیاً الى الله باذنه 
وسراجا عدر ا وبشر الژمنین :نان لهم من الله فضلا كبينا . 

واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا . رب الشرق والفرب لا اله إلا هو 
فاتخذ, و کیلا واصبر على ما بقولون واهجرهم هجرآ جمیلا . 

هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم بتلو عليهم آباته ویز کیهم ويعلمهم 
الکتاب والحكمة ون کانوا من قبل لفي ضلال مبین . 

با آبها الزين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لفد واتقو! الله ان 
الله ك بما تعملون + ولا تکونوا کالذین نسو الله فانساهم انم اولئك 
هم الفائزون . لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشما متصداعا من 
الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا يوم اهما ف السموات 
ومافي الأرض » من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه » بسلم ما بين 

آیدیهم وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من علمه الا بما اء وسسع کر سیه 
السموات و الارض » ولا ووده حفظهما و هو العلي العظیم ۰ 


۾ لا اکراه في الدین قد تبين الرشد من الغي»فمن یکفر بالطاغوت ویومن 


اساس العقيدة الاسلامية 


الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا رنب فيه ومن أصدق من الله 
شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأو لوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
العز بز الحكيم . 

هو الحي لا إله الا هو فاعبدوه مخلصین له الدن الحمد لله رب المالین . 
وله المشرق والغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم . 


واذا سالك عبادي فاني قربب أجيب دعوة الداع اذا دعان فلیستحیسو | 
لي ولیومنوا بي لعلهم برشدون . 

بوتي الحكمة من بشاء ومن یوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير؟ » 
وما بدکر الا أولوا الالباب . 

هم بآياتنا يؤمئون ۰ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه 
مکتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالعرو ف وينهاهم عن النکر 
ویحل لهم الطيبات ویحرتم عليهم الخبائث ويضع عنهم (صرهم والاغلال 
التي كانت عليهم 4 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا اللور الذي 
انزل معه اولئك هم الفلحون . 


من معاني العقيدة الاسلامية 


شع يي مر وه 
« كنت خلف النبي ( ص) بوما فقال : با غلام اني اعلمك کلمات: : احفظ الله 
رحفبظك » احفظ الله تحده تجحاهك» اذا سألت فأسأل الله» واذا استعنت 
فاستمن بالله» واعلم ان الامة لو احتمعت هی آن ترد پشي« » لم 
بنفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» وان اجتمعوا على آن بضر وك بشيء » 
لم بضرو الا بشيء قد کتبه الله عليك » رفمت الاقلام وجفشت 
الصحف » رواه الترمذي و قال حديث حسن صحیح . وفي روابة غير 
الترمذي . 
« احفظ الله تحده امامك ؛ تعرف الى الله في الرخاء بعر فك في الشدة 
واعلم آن ها اخطاك لم يكن ليصيبك ؛ وما اصابك لم كن ليخطئك 
واعلم أن النصر مع الصبر » وان الفسرج مع الکرب » وان ممع العسسر 
سرماً». 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص) : 
« لا تحاسدوا » ولا تبافضوا » ولا تدابروا » ولا ببع بعضکم على بيع 
بعض و کو نوا عباد الله خوانا E E E A O‏ 
ولا نکذبه » ولا بحقره . التقوی ههنا ‏ وش الى صدره ثلاث مر مت 
TE‏ لي ار 
دمه وماله وعرضة » رواه الامام مسلم . 

ولا تناجشوا ٠‏ لا بنجش بعضكم بعضاً » والنتجش : أن يزيد في ثمن 
سلعة بنادي عليها في السوق ونحوه» ولا رغبة له في شرائها » بل بقصد ان 
بغر" غيره » وهو حرام . 


في منظار السته الشواية الشريفة 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال : 

« من نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ومن بسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه ومن سلك طرشاً لتمس فيه علماً »> سمل الله به 
طريقا آلی الجنة » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن ن بطأ به عمله لم سرع به نسبه «( 

رواه الامام مسلم بهذا اللفظ . 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : ان الله تعالى 
قال: ۱ من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب » وما تقرتب إلي 
عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقراب إلي 
بالنوافل» حتى أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به » وبصره 
الذي يبصر به » ويده التي ببطش بها » ورجله التي بمشي بها » ولشن 
سألني لأعطينته » وشن استعاذني لأعيذنه » رواه البخاري . 


ويفيد الحديث : إجابة دعاء من يتقر”ب الى الله بالفروض والنوافل 


القد مه 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالین سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين ‏ وعد 

ان الأمة الاسلامية تملك أسسا مه مشتركة » تستطيع بها أن تجسع 
شتاتها » وتوحد كلمتها » فهي أمة واحدة » ذات دين واحد وکتاب واحد» 
ورسول واحد » هذه هي الأصول الثابتة التي تشترك فيها الأمة » فاذا أدركتها 
جيداً » والتزمت بمقتضياتها » فان ذلك يجمل منها أمة واحدة تلتقي على : 
وحدة الغابة ‏ وحدة المنهج ب وحدة القيادة ‏ وحدة العقيدة ٠‏ 


وأي خلل أو نقص فيها فان ذلك ؤدي الى استمرار الواة قع الأليم » واقم 
التفرق والتمزق » واليك بيان تلك الأسس بایجاز ) : 

و وحدة الغاية : 5 

ان لهذا الانسان الذي یمیش على ظهر هذه الارض « غاية » بحققها 
من وجوده » فاذا عرفها وتمثلها في حياته فان بسعد في الدنيا والآخرة » 
وإذا جهلها وأعرض عنها » بشقی في الدنيا والآخرة ٠‏ 

هذه الغابة هي ( العبادة ) والطاعة الكاملة لله عر وجل كما قال تعالى : 

© « وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون » الذاریات :/ 


(۱) ینظر في مجلة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة ( العدد الخاص س رقم ۱ ) ص ۱۰۵ 
ومابعدها ‏ كلمة الدکتور آحمد سعد الفامدي بعنوان : ( آثر العتيدة الاسلامية في تضامن 
ووحدة الامة الاسلامية ) . 


— ۱ سه 


والسلمون - وله الحمد ‏ قد آدر کوا هذه الغاية » ولكنهم آعرضوا 
عن تحقيقها ( لقصور في التربية ) فکان ذلك سیب في ضعفهم وشقائهم وتساتط 
عدوهم عليهم ٠‏ فلا بد من العودة لتحقيق هذه الغاية » والالتزام بمقتضياتها 
في ميدان السلوك » لنحقق لا سنا ( بل وللعالم أجمع ) السعادة في الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


و وحدة المنهج : 

وهذا المنهج الذي بحب اتباعه هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: 
« وا عتصموا بحيل الله 2 جميعاً ولا تفرقوا » ليس لهذا المنهج إلا مصدر واحد 
( وهو الله سبحانه وتعالی -- الواحد الأحد الفرد الصمد ) » فهو الذی ضعه 
لخلقه و یجد"ده » والبشر خلقه وعبیده : ( ولئن کانوا على مستوی اخلاص 
العبودية لله والاستقامة على طاعته ) لا يجوز لهم أن بختاروا أو برفضوا 
( مع قضاء الله ورسوله ) آمراً » وکما قال تعالی : 

© « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله مرا أن دکون 
لهم الخيرة من أمرهم » الأحزاب : / خم 

هذا هو حال المسلم مع شسريعة ربته ومنهاجه » فاذا اتضحت هذه 
الحقيقة في أذهان المسلمين » وأشرقت في قلوبهم المؤمنة تمتلوها في واقعهم 
وسلوكهم » وجمعتهم طاعة الله وإخلاص العسادة له » على الألفة والحة 
واللاتحاد ۰ 

© وحدة القيادة : 

لقد شاء الله أن يكون الإسلام آخر الرسالات السماوية في الأرض » 
وآن یکون محمد سل آخر الرسل فيه أكمل الله الدين » وبه ختم المرسلين » 
فلا دين بعد دنه » ولا نبى بعده ٠‏ 

فالإإسلام هو الدین الذي رضيه الله لنا » تتعبكده به » ونلتزم بشرسته » 
والرسول محمد بث هو القائد الذي بحب أن نسير خلفه » و نقتفی أثره » 


بت ۱۲ مت 


هذه حقيقة بحب أن تتضح في آذهان السلمین » إذ هدر وضوحها والتزامهم 
بها بقدر ما تير للأمة » الاجتماع والاتحاد » وكما قال تعالى : 


© « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا » الحشر : ٩/‏ 


كان قال رول ااانه اه لمن كان وی او 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » الأحزاب : /۲۰ 


: ) شخصية الرسول النبوية : ( الرسول العربي الربي‎ )١( 

لايكاد الباحث يلقي نظرات في كتاب الله عز وجل » حتى تتجلى له شخصية الرسول الكريم 
واضحة السمات » بينة العالم » شخصية ارسلها الله الى الانسانية كافة » في اضخم مهمة وائتل 
امانة . 

لقد ارسل الله رسوله بالهدى ودين الحق »© دين الفطرة الانسائية » دين الحكمة والرحمة 
والعدالة » من طبيعة الوجود ليصل هذا الحق الى كل أذن » ویلامس كل قلب » قال الله تعالى: 

© - انا أرسلناك بالحق بشما ونذيرا » البقرة : /۱۱۹ 

© ميا أيها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا » داعيا الى الله باذنه وسراجا 
منرا » الاحزاب : )٥/‏ . وهذا الحق الخالص البين » تنزل على الرسول قرآنا عربيا » أوحى 
به الله الى رسوله » ليحمل عبء الانذار والتبليغ ۰ 

© - وكذلك أوحينة اليك قرآنا عربيا » لتنذر ام التری ومن حولها » وتنذر يوم الجمسع 
اریب فيه » الشوری / ۷ ۰ فهذا القرآن الکریم کلام الله و آیاته البینات حملها جبریل الامين 4 
واقراها الرسول الكريم : 

© - اقرا باسم ربك الذي خلق » العلق : ۰۱ 

© - کتاب انزل اليك فلا يكن صدرك حرج منه » لتنذر به وذکری للمومنین » الاعراف: /۲ 
ولم يكن ارسال محمد بن عبد الله بلي الا امتدادا لارسال الرسل الى الناس ۰ 

© - وما محمد الا رسول قد خلت من تبله الرسل » آل عمران : /۱6 

© - انا آوحینا اليك كما آوحینا الى نوح و النبیین من بعده » النساء ۱۱۳/۶ 

وكما أن ارسال محمد بن عبد الله كان امتدادا لارسال الرسل من قبله » كانت الرسالة 
التي جاء بها امتدادا لرسالة الله الواحدة الى الانسانية » فدين الاسلام الذي يتوم على التوحید 
هو الصورة الكاملة الواضحة لدین الله الواحد » الذي بعث به الرسل على فترات من الزمن و هو 
الصورة النهائية الشاملة لرسالة الله الواحدة القديمة منذ أن ارسل الله أبا الاتبیاء ابراهیسم عليه 
السلام ٠‏ قال تعالى : 

© ثم اوحینا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا » وماكان من المشركين » النحل: /۱۱۳۲ 

ومن هنا كانت رسالة الاسلام مصدقة لما سببقها من الرسالات السماوية التي تنبع جميعا 
من ينبوع الحق الواحد . كما قال تمالى « بل جاء بالحق وصدق المرسلين » الصافات :/9؟ . 
ينظر كتاب شخصية الرسول في القرآن الكريم للدكتور محمد علي الهاشمي ٠‏ 

لقد كان نزول الوحي على الرسول الكريم بدء عهد الرشد الانساني » الذي أكمل الله فيه 


مت 1 اش 


أ 
للانسان شريعقه » وأتم عليه نعمته ووضع له منهج حياة » خالدا دائما » ثابتا في أصول.ه لا يتغير 
ولايتبدل » متطورا متجددا في فروعه يوائم الانسان ويلبي حاجاته الطارئة المتفيرة » على اختلاف 
الازيان والامصار ٠‏ 

ان هذا المنهج الرباني الخالد الذي أوحاه الله لنبيه محمد عر كان رحمة كبيرة للانسان » 
يوم أنزله الله » ومايزال » وسیبتی المنهج الاكمل الذي يحقق للانسان التوازن في حياته المادية 
والروحية كما يحتق للمجتمعات التكافل والامن والاستقرار » فالجميع في المجتمع الاسلامي الموة 
متعاونون » تسود أمرهم الشوری » ويشيع في حياتهم الحب والتعاطف والتكافل » وينتفي منهيا 
التشاحن والائرة ( الانانية ) والاستفلال ٠‏ وهذا لايتحقق للانسان الى في ظلال هذا الدين الذي 
أوحاه الله الى نبيه محمد مم > ومن ثم كان هذا الرسول الكريم رحمة الله المهداة الى البشر في 
جمیع آزمانهم وأوطانهم » قال تعالى : 

© « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » الانبياء : ٠١۷/‏ 


الرسول البلغ رسالة ربه عز وجل : لقد شاءت ارادة الله الخالق الحكيم أن يخلق البشر 
باستعداد للهدى و استعداد للضلال » تال تعالى : 

© « ونفس وماسواها . فالهمها فجورها وتتواها » قد آنلح من زکاها » وتد خاب مسن 
دساها » الشمس : /۱۱-۷ 

© « فأما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری » وأما من بخل واستفنی 
وكذب بالحسنی فسنیسره للعسرى » ومايفني عنه ماله اذا تردی ۰ ان علینا للهدی » وان لنا 
للاخرة و الاولی » اللیل : /۵ س٠‏ 


وان يدع مشیئتهم حرة في اختیار اي الطریقین » وزودهم بالعتل يرجحون به احد الاتجاهین 
بعد مابث ي الکون من آیات الهدی » مایراه التسان بعیله ویحسه بقلبه ومتله © حیثبا انجسه 
آناء اللیل و اطراف النهار » ثم شاعت رحمة الله بعباده » بعد هذا كله ألا یدعهم لهذا العتل وحسده 
فوضع‌له میزانا ثابتا في شر ائمه التي جاعت بها رسله » يثوب اليه العتل » كلما غم عليه الامر » 
ليتأكد من صواب تقدیره أو خطئه » عن طریق الیزان الثابت الذي لاتعصف به الاهواء . 
الوحي الالهي ‏ الذي يرقى بالعقل الى كماله المنشود) . 


(ميزان 


وانزل الله شرائعه متدرجة » الى أن أخذت شكلها الاخير في رسالة الاسلام التي حملها 

محمد مله فبين للناس جمیما الطريق السوي ؛ وأمرهم بالسير فيه » كما بين لهم الطريقالمنحرف » 
ونهاهم عن التورط فيه : 

© « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر ام التری ومن حولها » 
الانمام : /۹۲ ۰ 

© « وان هذا صراطي مستقيما فاتيعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » 
الانعام ۶ /۱۵۳ ۰ 

وصرح الرسول الکریم بامر ربه » ونیض باعباء الرسالة كما اراد الله منه » فقرع القلوب 
بزواجر الواعظ ولس الارواح بانس البشاثر » وخاطب الضماثر بكي الهدی و الحق البین (۱) . 


(۱) ینظر کتاب عالية الاسلام للمؤلف احمد علي الملا ص ۷۷ ومابعدها . 
نت 4ت 


وکانت النتيجة أن تفتحت لدعوته » تلوب » وغلتت دونها تلوب »© ذلك أن سئكة الله في هذه 
الحياة والاحياء قضت › أن من یفتح قلبه للهدى » ویرهف حسه لسماع نداء الفطرة الصافية » 
يرى الحق واضحا أمام عينيه فيؤمن به » وأن من يغلق قلبه عن سماع كلمة الحق يتخبط فيدروب 
الضلال . 


فالترآن الكريم كتاب هداية ونور للمتقين » تال تعالى : 

© « آلم ٠‏ ذلك الکتاب لاريب فيه هدى للمتقين » البقرة : /۱ 

© « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ۰ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » 
ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم الى صراط مستتیم ۲ المائدة : ۱۷ 4 


لتد أرسل الله هذا الرسول الكريم » ليحقق برسالة الأسلام والانسانية الاهداف العليا 
الحياة ۰ انها رسالة الاسسلام » رسالة علمية تربوية » ربت الانسان الفاضل » وبنت الاسرة 
التالفة » واتامت الدولة الراشدة لحراسة العقيدة وتنمية الوعي الاجتماعي » وانماش التسوة 
الحركة للحضارة الاتسانية . 


لقد استطاع الرسول بتحکیم القرآن الكريم » أن یمد البشرية بالتصور الواضح عن الکون 
وبالعقيدة الصحيحة الصافية عن خالق الکون » وأن یتدم لها أكمل شريعة وأقوم منهج فيه سعادة 
الانسان والانسانية . 


الرسول المرسل رحمة للعالمين : توالت آيات الكتاب الكريم » تؤكد عالمية الرسالة التي 
جاء بها محمد بن عبد الله بير ٠‏ وتعلن أنها الرسالة الاخيرة لدين الله الواحد » حملها رسول عالمي 
لم يختص بجيل من الاجيال » ولا بأمة من الامم ولا بجنس بن الاجناس ۰ حملها النبي الامي الذي 
تولى الله تعليمه دون أن يدخل على فطرته الصافية شميء من آفکار الارض وقيمها » ومتساییس 
الناس وأعرافهم » ليحمل رسالة الفطرة الى الناس جمیعا : 

© « قل ياأيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض » 
لا إله الا هو يحيي ويميت » فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تهتدون » الاعراف : /۱۵۸ 

© « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » الفرقان : /۱ 


لتد نادى الاسلام بانسانية واحدة (تذوب فيها فوارق الجنس واللون واللغة » والفوارق 
المارضة الاخری ولا تناضل الا بالتتوی والعمل الصالح الذي تبنی به الحياة الكريمة السعيدة ) 
لتلتقي في عقيدة واحدة » ونظام اجتماعي واحد ( لتحتیق الطمأنينة الفردية ل والاتسجام العام ) . 

الرسول الكريم (ص) والمؤمنون : كان رسول الله بل کل شيء في حياة السلمین » كسان 
معلمهم ومربيهم وقائدهم وتدوتهم » ویری أنه بما حمله الله من امانة اعدادهم ورعاية شؤونهم 
والسهر على مصالحیم أولى بهم من آنفسهم ¢ و هذا ماأكده القر آن الکریم بقوله عز وجل 

© « النبي أولى باللؤمنين من أنفسهم » وازواجه أمهاتهم » الاحزاب : /5 

ومن ثم توالت الآيات الكريمة » تملم المؤمنين داب السلوك معه » وتبين لهم أن شخصية 


نت 168 — 


الرسول النتذ ليست شخصية عادية » وانما هي شخصية منضلة مکرمة ؛ اختارها الله لحمل 
أكرم رسالة » فينبغي أن تعطی ماتستحق من الحب و الاجلال و التکریم : 

© « يا ایا الذین آمنوا لاترنعوا اصواتکم فوق صوت النبي © ولاتجهروا له بالتول 
کجهر بعضکم لبعض » ان تحبط اعمالکم و آنتم لاتشعرون » ان الذین يغضون اصواتهم عند رسول 
الله اولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتتوی لهم مغفرة و جر عظیم » الحجرات : ۲-۲ ۰ 

وتبین الآيات ایض أنه یجدر بکل مومن بالله ورسوله » أن يكون کیسا فطنا » دمث الخلق 
حسن‌المشر دقیق اللاحظة » وخاصة مع قائد الامة ورسولها » لایدخل بيته الا باذن » ولایف‌ادر 
مجلسه الا بان : 

© « يا ايها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرین 
اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا » فاذا طعمتم فانتشروا » ولا مستأنسين الحديث » ان ذلكم كان 
يؤذي النبي فيستحي منكم » والله لايستحي من الحق » الاحزاب : /۵۳ ۰ 

© « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه » ان الذين يستأذنونك » أولئك الذين یژمنون بالله ورسوله » فان استأذنوك لبعضص 
شأنهم فأذن لمن شئت منهم » النور : /۷۲ . 

وهكذا كان يعلمهم الرسول الآداب الاجتماعية ويطبعهم على حب النظام والطاعة ؛ ويلفتهم 
الى التوجيه الالهي الكريم » لیصنسع منهم صورا حية من الايمان المشرق» کانها قرآن حي يدب 
على الارض أو كان كل فرد منهم نموذج مجسم للاسلام يراه الناس ( فيا مجال‌التطبیق والسلوك) 
يرون الاسلام بحقيقته الموضوعية علميا وتربويا » ولقد كان طبيعيا أن يكون الرسول سل وهذه 
منزلته في حياة المسلمين » الآمر الناهي والسيد المطاع الذي لايرد له آمر » ولايخالف له رأي » 
گا قال تمالى : 

١ ©‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه نانتهو! » . 

© « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » آل عمران : ۱۲۲ ۰ 

© « من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا » النساء :/۸۰ 

© « ومن يطع الله والرسول ناولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
و الشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا » النساء : 14 . 

وطاعة الرسول الطلوبة » ليست بالطاعة الشخصية الجردة عن معانيها » بل هي الطاعة 
الحتيقية النبعثة عن اعماق الضمير »© واارتبطة بطاعة الله » وعلی أنه به سفير المناية الالهية 
ومحبته وطاعته معراج الى كمال الثقة والایمان باله » طاعة ممتزجة بالحب والاحترام والتقدیر » 
لایشوبها ظل من حرج » ولا یکدرها آثر من اعتراض . تال مالی : 

© « فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم » ثم لا یجدوا فيانفسهم حرجا مما 
حضيت » ويسلموا تسليما » النساء : //ه" ٠‏ 


وهی سمة المؤمنين الصادتین » وسبيلهم الدائم الى الفلاح والتقوی ٠‏ 


ا ا 


و وحدة المقيدة : 

لقد تعرضت العقيدة الاسلامية في كثير من البلدان الاسلامية ( وعلی 
مدار التاريخ ) الى انحرافات خطيرة » وتصو "رات خاطئة » شو"هت جمال 
العقيدة » وأوجدت مذاهب متعددة » وطوالف متفرقه » وما ذلك الا لاتتشار 
الجمل في صفوفیم » لهذا فانه لا بد من إعادة النظر في ذلك الانحراف 
وتصحيحه : سا توافق الكتاب والسنة » وتجريد ‏ العقيدة من الآراء 
البشرية ( من تحرف الغالين » واتتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) التى لحقت 
ها » ليتسّر للأمة بتوفیق الله الاجتماع واللقاء على ما برضي الله ٠‏ 


© « إنما تول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » 
وأولئك هم الفلحون » النور : /۵۱ . 

هذه هي طاعة الرسول الكريم » كما صورتها الآيات البینات » إيمان وهدی ورحمة من الله 
ررضوان » آما معصیته ومخالفته ( مخالنة هدی» - ومحارية شريعته ) »© فتد وردت الآيات القاطعات 
بتصویر فظامة اقترافها » وبشاعة ارتکابها » اذ أن عصیانه عصیان الله » وخروج عن اوامره 
التدسة : 

© « لاتجد توما یومنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله » ولو کانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو اخوانهم أو عششيرتهم ؛ اولئك کتب في قلوبهم الایمان و آیدهم بروح منه » الجادلة:/۲۲ 


ثم راحت الآيات الكريمة تقرن اسم الرسول الكريم باسم الجلالة العظمی ؛ دلالسة على أن 
خصية ر أن هي الا مرآة ساطعة تنعکس على صفحتها الرائعة الصافية أوامر الله ونواهيه 
و حکمته ورحمته وعدالته . 


نشخصية الرسول ملل اذن ‏ هي الحكم الفصل بين المؤمنين » اذا بدا شبح النزا عبينهم 
وحکمه قطعى لا راد له » ولاخيرة في تبوله » لانه حكم الله » اوحاه الى رسوله © فاتبامه اولى 
و الرضی سه أجدر . قال تعالى : 

© « فان تنازعتم في شيء نردوه الى الله و الرسول ان کنتسم تومنون باله والیوم الآخر ۲ 
النساء : / 0 ۰ 

© « وما كان لژمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم > 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » الاحزاب : ۲۱ 

لقد اتضحت لنا س من خلال الصفحات السابقة ‏ معالم شخصية الرسول الاساسية پجلاء 
وصراحة وبساطة » فهي الشخصية ( العلمية ‏ التربوية ) التي أعدها الله اعدادا خاصا لتلقي وحيه 
وتبليغ هديه » وتحكيم شريعته » وهي الشخصية الاولى في حياة المسلمين » فرسول الله عل معلم 
المسلمين ومربيهم » وقائدهم وقدوتهم » ومصرف شؤونهم » وموضح تهجهم » وهي الشخصية المتكاملة 
التي جمعت - بتوفيق الله الفضائل الخلقية العالية والمكارم الانسانية الرفيعة » فاتسمت بالرقة 
و الحنان والتواضع والرحمة والصير والسماحة و الشجامة والقوة و الاخلاص - 


بت 19 س 


فان العقيدة هي الأساس الذي برتفع عليها بناء الدين ) ولقد آوحي الىك 
والى الذين من قبلك لئن آش ركت ليحبطن عملك ) الزمر : /۰۵ ۰ فاذا قوي 
الأساس سهل على الأمة تصحيح بقية الانحرافات الأخرى » وأمكن لها 
الاجتماع واللقاء » وحين تكون العقيدة واضحة في الأذهان » مشرقة في 
القلوب » تزول الحواجز التي قامت بين صفوف الأمة » وفر”قتها الى شيع 
وأحزاب وبأذن الله بالألفة والمحبة » على صعيد العقيدة الصافية والإبسان 
۱ تم 

والعقيدة المسلمة تحصل للانسان مثلا" أعلى متصلا" باه » فيض 
بالخير والرحمة والسعادة » وهب الحياة معنى شرفاً سامياً » في مبدئها من 
الله » ومسيرتها في رسالتها ومصيرها آبضاً الى الله » وبذلك تكون الحياة في 
ظر المسلم جديرة بالرعاية » لتأخذ طريقها الطبيعي ( كما أراد الله ) نحو 
التطور والازدهار والتكامل ٠‏ وفرق كبير جداً بين من شهم الحياة كما 
أرادها الله » فيوجهها للخير والانتاج لمثل أعلى » وبين من يعيش ولا يعرف 
للحياة معنى غير الأكل والجنس » وهذا سقم في الصحة النفسية والفكرية 
لذا فالحياة في قلر ال ممن فترة خير وفرصة انتاج » وهي مرحلة سعيدة 
ذات تحارة رابحة » لا ضبق بالحياة ولو ضاقت » أما غير المؤمن فانه كثيراً 
ما يمل" الحياة ( لحجابه عن آهدافها السامية ) وبضیق بها ذرعاً » رغم أنها تلد 
تكون لديه رخيّة الجوانب المادية ٠‏ 

ويمثل المعتقد الديني ف الإسلام القوة الدافمة ( الحرکة ) لعمسل 
الصالح » بينما بمثل العلم النظري عنصر ( الإدارة ) والمنطلق نحو الاهداف 
والغابات ٠‏ 

وسلوك المؤمن وتصرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته » فاذا صلحت 
العقيدة صلح السلوك واستقام » وإذا فسدت فسد واعوج؟ » ومن ثم 
كانت عقيدة التوحيد والإيمان ضرورة لا ستغني عنما الإنسان المؤومن 
ليس تكمل شخصيته وبحقق إنسانيته » بصدقه وإخلاصه وتواضعه لله » 
وسيره وفق منهاجه الأقوم ٠‏ 


س ۸ س 


ولقد كانت الدعوة الى هذه العقيدة » آول شيء قام به رسول الله 
یر تتكون حجر الزاوية في بناء الأمة السلمة) » ذلك أن رسوخ العقيدة 
( والإيمان الحق ) في النفس الإنسانية يسمو بها عن الادیات الوضيعة » 
وو اا وجمة الخضیر وال واوا والشرف + واذا سیطرت 
هذه العقيدة آقرت الفضائل الانسانية العلیا » من الشجاعة والکرم والصبر 
والسماحة » والاشار والتضحية » وکل ما بهذب الحياة الفردية والاجتماعیه » 
ويرقى بها نحو التطور والازدهار والتکامل » ومن هذا المنطلق رآضا 
القرآن الكريم بنزل على رسول الله عدم في مكة ثلاثة عفر عاماء لا يعني إلا 
بإصلاح العقیدة۱)» ولا هتم إلا بإبرازها وإظهارهاء وإقامة البراهين الواضحة 


(۱) ان الاسلام ( بحقرقته الرضوعية ) » ليس اسسلام فرقة من الفرق ولا بلد من البلدان » 
ولا مذهب من اذاهب » انه اسلام القرآن والسنة » و اسلام الصحابة ومن تبعهم باحسان »ويقول 
اادکتور یوسف الترضاوي في كتايه ( الخصائص العامة للاسلام ) » ص ۱۹۷ : « ولقد سمعست 
من أحد کبار الشيعة البتلاء الحریصین على وحدة الامة كلمة جديرة بان تسجل وتنشسمر » قال 

هل كان هناك سنة وشيعة عندما أكمل الله الدين لهذه الأمة » وأتم عليها النعمة ونزل قوله 
تعالى 

8 « اليوم أكملت لكم دينيم وأتممت عليكم نممتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . المائدة / ٣‏ 

وكان جواب الحاضرين : لا ... : اذن جاء الخلاف بعد ذلك في تفسير قضايا تاريخية > 
وكان الجواب : نعم » وبکل تأكيد » وهناك قال الرجسل العاقل المنصف » الحريص على وحدة 
الامة » فلنفض" الطرف عمتا حدث بعد تول- تعالى : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم ) وليسعنا كتاب الله 
ففيه كل الكفاية . 

هذا هو التوفيق الالهي » يلهم صاحبه الرشد والاتصاف » ويعود به الى الاصالة » فاذاهو 
على مستوى الحقيقة والعناية الالهية كما قال تمالسی : 

© « قد جاءکم من الله نور وكتاب مبين بهدی ب» الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم . » المائدة / ١١ ٠١‏ 

(۱) فيما يلي عرض وصفي موجز لكلمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » استاذ أصول 
الفقه والعقيدة في كلية الشريعة بجامعة دمشق » نشرتها كاملة مجلة « تهج الاسلام » في عددها 
الإول ( رمضان ۱1۰۰ ه - تموز ۱۹۸۰ م ) وهي مجلة اسلامية فكرية ( فصلية ) جامعة > 
تصدرها في دمشق وزارة الاوقاف في الجمهورية العربية السورية ٠‏ 

وهذه الكلمة يعنوان ( الدين والعلم ) . وفيما يلسي موجز عن هذه الكلمة » باعتبار أن 
موضوعها يتصل باصلاح العقيدة ( من حيث تصحيح فهمها » والعودة بها الى أصألتها صانية مما 
علق بها من تحريف الفالین و انتحال البطلین وتأويل الجاهلين » ويستهل الدكتور البوطي كلمته 
كمايلي : سے 


۱٩ E‏ مس 


کی 


عليها » حنى ادا ما اطمأن الى أن هذه المبادىء قد ثبتت في العقول والقلون 
ورسخت فيالنفوس » أتى بعد ذلك بالتشريع المتناول جميع جوانب الحياة » 
فلم يلق آي معارضة ما في أي حكم من الأحكام » وما أن بضزل الحكم من 


« ان انحمد لله نحمده ونستعینه ؛ ونعوذ يه من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا » من ييسده 
الله غلا مضل له » ومن يضلل ولا هادي له » والصلاة و السلام على سيدنا محمد نبيالعلم والرحية 
و علسی آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

لعل من الضروري أن أشير بين يدي هذا البحث الى تصور خاطىء يقع فيه كثير من الباحثين» 
بصدد الموازنة بين الدين والعلم > ذلك هو تصورا أن جوهر الدين والعلم يتنافسان دائما على 
خطين متوازيين »> ينتهي كل منهما الى غاية معيسّة ( والباحث المنصف يدرك فينهاية المطاف ) أن 
الدين الحق نهاية في طريق العلم » وليس خطا يناكبه ويوازيه وان اتبال الانسان الى الدينونة له 
ليس الا تحصیلا لثمرة العلم س على الحقيتة ‏ . 


معنى الدین : تستعمل کلمة الدين في اللفة العربية بمنی الخضوع والانقياد » نقول داوله 
اي آطاعه وخضع له ومادة الكلمة تدل على الخضوع و الانتیاد > وهي تشير الى العلاقة بين طرفین 
یعظم آحدهما الآخر ویخضع له وینقاد لاوامره وأحكامه وهذا التعریف يشر س من حيث النتيجة _ 
الى ذلك الوضع الذي يرشد الناس الى الاعتقاد الصحیح والسلوك الحسن » والعاملة المستقيية » 
يحيث يؤدي الى تنظيم حياة الانسان من حيث صلته بخالته ( واخلاص العبودية له ) ومن حيث صلته 
بالجتمع الذي يعيش فيه و ضدسة العلاتات الاجتماعية على مقتضي ( متهاج الله ) وحکمته ورحمته 
و عدالة . 


معنی العلم : ( ویقصد به العلم التجريبي ) : هو ناحية تاملية » تدفع بالباحسث المدقق 
الى البحث الدائب » لاستطلاع ما وراء تجاربه العلمية من آسرار ونوامیس » تعلو على متنساول 
الحس الباشر > ویفعل ذلك بتصد الوصول الى اليقين العلمي الذي یربط بين الاسباب ومسببانها 
لمرنة الاشیاء على حقيقتها . فاسلوب العلم في بحثه ( حسي س تجريبي ) يؤيد الدين في الامل» 
وينميه في الواقع » ومنهج العلم يدعو الى المرفة الصحيحة » وتنتهي مهمته لسدی تکوین النظرب ة 

أما النهج الديني فانسه دعوة لا الى المعرفة الصحيحة فحسب » ولكنه دعوة الى الثقة 
والايمان بالله ( واهب الحياة ) والى اعلاء كلمته ( من خلال فاعلية النکر س ونشاط النفس ) 
استدلالا بالاکوان على المكون » وبتصاريف الحياة على واهب الحياة وما تزدهر به الحياة . 


يجب أن تعلم قبل كل شيء أن العلوم المختلفة ليست في حتیتتها الا أجزاء لكل واحد » 
لا يستقل بعضه عن بعض فصلة ما بينهما كصلة الفصول التعددة في الكتات الواحد » لا يتجلى في 
الذهن مضمون حقيقي لاي منها الا استناد! الى معرفة ما تضمنته الفصول الاخرى . فطلم الاجتماع 
مثلا وثيق الصلة بعلم التاريخ » وعلم التاريخ موصول النسب بالتاريخ الطبيعي » وهذا بدوره 
شديد الصلة بالعلوم الطبيعية المختلفة » وهذه العلوم بدورها ترسم اشارات استفهام 
لا يتصدى لها الا علم الفلسفة » وينتهي الامر بهذا العلم والسذي تبله الى جدار هائل لا یمکسن 
اختراقه ؛ ألا وهو جدار النواميس الكونية الثابتة » والتي تدور على محورها أحداث الكون 


ما ا ال 


قبل الله حتی تری السلمین مسارعین الى طاعة الله واتباع رضوانه ۰ 


ف فصول هدا الكتاب وأبوابه محاو له حاده لتحقيق هده المعانى 


وتطوراته وهي نواميس لم ينل العلم منها حظا سوی الوصف لأغشيتها ومرئياتها الظاهرة ٠‏ دون أن 
يملسك السبيل الى معرفة كنهها أو الى أي تبديل أو تفير فيها ( نظام الجاذبية العام سا في علسم 
الفنلك مثلا ) . واليك الدليل : 


لقد تقدمت المدارك البشرية العامة تقدما کبیرا ؛ ولقد نهيا لانسان الحضارة الحديثة من 
أسباب المعارف والعلوم ما خيل اليه أنه حقق حلما لم يتحقق لغيره من قبل © ومع ذلك فان انسان 
هذه الملوم كلها لم يستطع أن يزحزح شینا من تلك السنن والنواميس الكونية عن مكانه » فضلا 
عن أن يقوى على نسخه وتبديله. 

فلا تزال شقة ما بينه وبين المشيب وضعفه كما هي ؛ لم تسعفه علومه في اطالنها » فضلا 
عن أن تسعفه في القضاء عليه » ولا يزال على الرغم من كل النجزات العجيبة التي وصل اليها 
يموت كما يموت أي مخلوق ضعيف في الكون » بل لا يزال أمد ما بين ولادة الانسان وموته كسا 
هي في جملتها . بدليل أن ما تلاحظه من كلمة « الجيل : لاتزال تحمل مدلولها اللغوي القديم 
دنعة من البشر تمر فوق جسر هذه الدنيا ضمن ميقات زمني لايتجاوز مائة عام تقريبا » أي أن 
شیثا من العلوم الحديثة للطب والصحة ورعاية الحياة والابدان » لم يستطع أن يتدخل لتعديسل 
هذا الميقات الزمني المحدد لعمر الجيل . 


الانسان وهذا العالم الكبير : ثم ان هذا الانسان كلما التفت الى ذاته يتأمل فيها » لم يدرك 
من هذه الذات الا مجموعة ظاهرات وعلاقات تختص وراءها أسرار عجيبة » لا يخترق اليها علم . 
ولا يصل اليها سلطان جهاز ولا فكر . لقد بذل كل ما أمكنه من جهد في سبيل أن يعلم شيئا عسن 
حقيقة الروح التي تسري في كياذه ( والني تظهر بآثارها وفأعليتها تصاريف الحيسة ) » فانفلت من 
سعيه جاهلا لم یات بطائل » كما تال تمالی : 

© ۰ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا ؛ الاسراء : 
Ao /‏ 

© ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون بشيء من علمه الا بها شساء ...) 
البقرة : / ۲۵۵ 

و آذعن الجمیع بعد تجربة ومحاولة طویلتین بان الروح شيء يستعصي على العلم وطبيعته › 
ويند عن فكر الانسان وغهمه . 


الحياة و الادة والحقيقة : أجل لقد آذعن بذلك حتی انادیین الذین قرروا ۱ واستشهدو! أن 
بصدقیم الواقع ) أن الحياة من مادة انطلقت والیها تعود ۰ والیکم ما یتوله الامام الاول للمادية 
الجدلية ( بعد مارکس ) » الیکم ما يقوله ( انجلز ) » في كتابه ۱ انتي دوهرنغ ). » ان العلسم 
رش لم ينجح بعد ني انتاج الکائنات انعضوية دون تناسل من كائنات آخری » وفي الحقيقة أنه 
2 ينجح بعد حتی في انتاج الهیولی البسيطة أو الاجسام الاحينية الاخرى من العناصر الكيمارية » 
وبالتالي فانه ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن » أن يؤكد شیثا بخصوص أصل 


5 ٠ الحيناة‎ 


سے ۲۱ سدم 


الكريمة » في إبراز جانب العقيدة وإيضاح آثرها وفاعليتتها في النفس والحياةء 
ونسال الله من فضله وكرمه أن بجعل هذا الجهد ف موضع القبول 


الحيرة حول اصل الحياة : وينقل ‏ لینین ) تأكيدا لهذا الكلام عن ( فيورياخ ) في تمليقاته 
الفلسفية المشهورة فان قيل لعل هذه الحيرة كانت قبل أن تتقدم العلوم الى الثشاأ والذي وصلت 
اليه فيما بعد » تلنا ان العلوم تقدمت فعلا في كثير من المجالات » ولكنها فيما يتعلق بمسالة 
النوامیس الكونية عموما وسر الحياة أو الروح خصوصا » فلا تزال باقية عند حدودها السابقة 
القديمة من الجهالة والحيرة 


لاأدل على ذلك من التقرير الذي انتهى اليه مؤتمر علماء الذي عقد حول مائدة مستديرة في 
نيويورك عام 15101 > أصلا في الوصول الى فهم شيء من أصل الحياة ونشأتها على الارض © وكان 
فهم العالم الروسسي الکسندر الفائوفیتش اوبارين » أستاذ الكبمياء الحيوية في أكاديمية العلسوم 
السوفياتية 


لقد قرر المؤتمرون في نهاية بحوثهم بالاجماع » أن أمر الحياة لا يزال مجهولا » ولا مطمع في 
أن يصل اليه العلم يوما ما » وان هذا السر أبعد من أن يكون مجرد بناء مواد عضوية معينة 
وظواهر طبيعية وكيميائية خاصة . 


© انظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور الدكتور آنور عبد العليم ص 1١1١‏ ۲۳ 
© و انظر کتاب کبری الیتینیات الكونية ص 0۹ لصاحب هذا البحث ۰( أعني الدكتور محمد 
ليد . رمحا لبط 


وفيٍ كل شيء له آية تدل على أنه واحد : هذا كله الى جانب ما يراه التأیل في هذا الكون 
من كثرة هائلة تنتهي من الانسجام الى وحدة لا انفصام لها » ومن تلاق عجیب فرما بين مظاهرها 
المتنوعة > على تحقيق غايات محددة » ضمن نظام دقيق لا يستقدم ولا يستأخر » حتسی ألجاً 
ذلك أئمة المادية ( الجدلية ) أن ينعتوا الطبيعة بالعقلانية » وأن یطلتسوا على ما يبدو فيها مسن 
ظاهره ( الفائيكّة ) » ( عقلائية الطبيعة ) . 


اذن فالعلم يوصل من خلال تبصيره بهذه الحقائق وغيرهأ الى يقين أنه مقود في هذا الكون 
ولیس قائدا » محكوم عليه وليس حاكما » يتحرك ولكن بمقدار طول الزمام الثبت في عنته » يتصرف 
ولكن ضمن نطاق الحكم الذي آبرم في شأنه » ( ولا يحيطون بشيء من علمه الابما شاه ) ۰ ومن 
ثم فان العلم يوص ل‌الانسان الى يقين » يأن من وراء هذا الكون مكونا ( هو الوجود المنظم لهذا 
الكون ) ( آعني وجود الله سبحانه ) أبدع نواميسه » فهو يمسكها بتدرتسه وتدبيره » في قبضة 
عجيبة لا تغلب » وبأن ما يسمى بعقلانية الطبيعة لیس في الحقيقة الا مظهر! لذلك الاله الذي دبتر 


فأحكم تدبيره ۰ 
هل في عقول الملحدين غباء آم في عيون الجاحدين عماء 
ایصح عقلا ان عقلا مبدعا قد آبدعته طبيعة بلهاء 
واذا الطبيعة ادركت وتصرفت قلا الطبيعة والاله سواء 


مت ٣‏ مت 


عنده » وأن يجعل منه عون على جمع قلوب الأمة على الهدى والتقوی 
والعقيدة الصحيحة » إنه سميع مجيب ۰ 
6 شعبان ١4٠4‏ ه الموافق ١4‏ أيار 1444 م وآخر دعواهم آن الحسد 
كوك انان 
أحمد علي الملا محمد بشير الرز 


فاذ! قرر العلم ذلك فقد أسلمنا الى يقين بوجود الله عز وجل » والى يقين بأنه موصوف بجميع 
صفات الكمال منزه عن جميع صفات النتصان » ثم ان العلم يقف عند ذلك الحد ليدفعنا الى مواصلة 
السير في الطريق ۰۰ وأنه الآن لیس الا طريق الاهتداء الى معرفة هذا الاله » والتعرف ( لحکمتسه 
ورحمته وعدالة ) 4 لشینته وسلطانه » والاصفاء الى أوامره وأحكامه 5 


وهكذا یتجسد ما أوضحناه من ان الدين الحق نهاية في طريق العلم » ولیس خطا يواكبه ويوازيه؛ 
وان اتبال الانسان الى الدنيونة له لیس الا تحصيلا لثمرة العلم . وهو يفوق في التداسة ممارسة 
أي جهد علمي بحد ذاته . 


نعم هذا هو الاسلام ‏ وهو علم وحقيقة .- 


وأخيرا هذا هو الاسلام في قراره الاول والاخير » ان العلم الحقيقي ( الذي يثمر الايمان ‏ 
بواهب الحياة ) هو الذي يجب أأن يكون ميزانا » ولكن اليقين العلمي الذي يهيمن على العقل » 
لا يستطزم دائما قدرة على التصو ر الذي يهيمن على الخيال » ذلك أن القدرة على تصور الاشياء على 
حقيقتها تظل دائما متخلفة عن الطاقة العقلية لإدراكها . أرأيت الى الضرير ( الاکمه ) » انه يدرك 
وجود الشمس المشرقة بعقله » ولكنه لا یتوی على تصورها بخياله » فلا يكون هذا العجز الثاني 
دحضا لليقين الاول ٠‏ 


كذلك وجود الله عز وجل وما يتبعه من يقينيات متفرعة عن الايمان به » لا مناص للعقل الحسر 
من اليقين بهما » ولكن لا سبيل للخیال اليشري الى التقاط صورة صادقة عنهما » . انتهت كلمسة 
الدكتور البوطي . 

تعلیق وتحقیق : قبل الباشرة بهذه الهمة لا بد من الاشارة الى أن ما ورد من تعریف (الدین) 
و ( العام ) » في بداية العرض الوصني الوجز لكلمة الدکتور البوطي انمأ هو من قبيل الشرح الخاص 
لعنوان الكلمة من قبل الولفین » اقتضی التنويه ٠‏ 


التعليق : الوحي الديني حقائق موضوعية » ألقيت ( باذن الله في روع واحسد من البشر » 
امتاز على غيره بموهبة خاصة واصطفاء الهي ( والله أعلم حيث یجمل رسالته ) ۰ امتاز الرسول 
بسمتو مداركه ورتتة احساسه وباستعداد خاص یجمل تلبه وروحه ( جوهر كيانه الذاتي - منبسع 
الرغبات ومنطلق السلوك ) متصلا باللا الاعلى لتلقي وحي ربه المنزل » لارشساد الخلق ‏ بافن 
اله الى حكمة الله ورحمته وعدالته واتباع رضوانه سبحانه » عن طريق الحس" والعقل المؤيتدين 
بالوحي » كما تال تمالی ( عن القرآن الكريم ) ٠‏ 

© « نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من النذرین بلسان عربي مبين » الشعراء : 
7 1€ . = 


ست 


@ « قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قليك باذن الله ... » البقرة 3 ¥7 
وقد أيد الله الوحي و الرساله بالمعجزات انخارقة لتانون الحيلة لعادی ؛ حتى يذعن الفکر ویستدبلم 
العقل البشري لوحي الله بلا مناقشة : كما تال تعالى : 


© « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا تضی الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منأمرهم 
ومن يعصي الله ورسوله نتد فل ضلا؟ مبينا » الاحزاب : ۲۵ 


۹ 


و علی هذا الاساسن نقول ان اليوحي موصوف بالعصمة إ لابانید الباطل من بدن يديه را من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وبريء من ازدواجية القیادة » يضمن بعقيدة الترحید ر وحدة الراي س 
وتالف القلوب ) » وهو ضمان لصيانة الحكمة وحراسة العدالة وشمول الرحمة والسعادة للانسان 
والانسانية ٠‏ 


وكذلك العام ااصد.ع ونظرداته » هي حقاثق موضوعية ۰ كانت ثمرة نظر واستقراء وحصيلة 
استنتاج وتجرىة ؛ هذه الحتائق استقرت 5 مدارك العلماء ؛ ممن أدمنوا التفکیر والتامل 6 شم 
ادمنوا الاختبار التط, غي وامعان النظر في وحدات الكائنات ونواميسبا وعلائقها » بحثا عن اه 
الواقعة بين بعضها اليش ٠‏ فت لهم إعن طريق البحث في خراسن الاثسيام ومنافعيا) (طليا [اسخير 
قواها الكامنة فيها ؛ ماأرادوا » فترروها كنظريات علمية : 5., يتركونها لخلفائهم وأعتابهم لاتمام 
بحثها : وتطوير النتائج الرجو: من خصائسها ومنافعها » ومانحن نرى أن مبعث الدين (منطلقه) 
والعلم مبست واحد زاتر؛ باسم ربك الذي خلق, عو الشخصية المعنوية للانسان وبا اتسار في 
فطرته من إلهام البي » او ادراك عقلي ؛ أو خبرات حسية . ولیسی على التحترتی إني السقيدة 


بالوحي) مايناني حتائق الملم ۰ ولاخلاف ان الجوهر والوضوع؛ في نظر العا, المحقق والندسن 


الخلص بين الوحي و العلم زفي النطلق و الهدف) . 

غاية الوحي أن تکون كلمة الله ( منهاجه في الحياة) هي العلیا ؛ رائدة موجهة » ضابطة 
للسلوك » مولنة للتلوب ؛ موحدة للراي والهدف ۰ وهي ننسها غاية العلم » في معرفة الاشبساء 
بحقائها » وارتباط الاسباب بمسپباتها في کشف النظام الساء الكوني للحياة إفي الخلق و التدبر؛ ٠‏ 
نحقیقا للطمانينة الفردية و الاتسجام العام . 

وحین ينمو النشاط العقني والبحث الملمي في ظلال الوحي الالهي زاقرا باسم ربك الذي 
خلق) » فسنقطف من شجرة التعاون بين الملم و الدین أشهى الثمر ات » وکما تال تعالى : 

© « من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة © ولنحزینهمه آحر عسم 
باحسن ماکانوا یعملون » النحل : ۷۸ . 

ما آشد حاجتنا الى الوعي الاسلامي الصحیح ز فقها لکتاب الله واتباعا لسنة رسسول 
الله عه » بالملم الصحیح (الترافق بتربية الوحي والایمان) بنینا حضارتنسا الاضية »© وبالمعرفة 
الصادتة نستطیع أن نواصل السیر لنکون بحق جدیرین بالاسهام الحضاري البناء . 

ان الاسلام ١‏ عقيدة ومنهجا ‏ عبادة وسلوكا ) » يوحي لنا بالتنافس الشریف لبنساء الحياة 
الافضل : وان التراث الحضاري الانساني ملك للجميع . تال الله تعالى : 


کا ۲۸ مت 


© « تارك الذي بيده الملك وهو على کل شىء قدير : الذي خلق الوت والحياة لییلوکم 
أنكم آحسن عملا » اللك ١/‏ ۲ 5 

أن ارات يععيدتناا ود اتا ولا © بدا تواجهة اترك الحقتارئ بقوة العلم_ويقظية 
الايمان . أمتن؛ الغربية والاسلامية ب أليوم ‏ مدعوة تاه نفسها بناء حديكة فى شتى المجالات 
الاجتماعية الاتنصادية وغيرها؛ ٠‏ والطريق إلى ذلك هو قعميق الثقة بالنفس ( انطلاقا من العقيدة 
والايمان بالله؛ وابراز الكيان الفكري لاءتنا . وهذا الكيان الفكري (الترافق باصالته التربوية) يمكن 
أجيائنا المقيلة ان ينهلوا من معين الحضارة مايحتاجونه لبناء مجتمعهم واتتصادهم : دون أن تحيلى 
هذه الاستفادة أخطار الذوبان و الضیاع في متاهات تیمدنا عن أرضنا الطيبة وتراثنا الفكوي المشرق . 


ان الاسلام كان ولايزال رحمة وسعادة للانسان والانسانية : قوة دانعة للحركة الحضارية 
ربى بعقيدده السمحة الانسان الفاضل وبنى الاسرة التالنة » وأقام الدولة الراشدة » بسیر بالحياة 


بقوة العلم ويقظة الايمان + ويرقى بها نحو التطور والازدهار و التکامل . 


ج716 اه 


الباب التمهيدي 


البحث الأول تعر فات ومصطلحات ٠‏ 

۰ لمبحث الثاني نشسأة علم الكلام والذاهت الاعتقاد ره 5 الاسلام‎ ١ 

المبحث الثالث ‏ تعریف علم الكلام » ونشأة المذاهب الإسلامية ٠‏ 

۱ شحث الرابع ب دراسة آهم الفرق والذاهت الاسلامیه ( ویبان ما اختص 
بها كل منها ‏ من مذاهب وآراء) ۰ 

البحث الخامس - الفرق السياسية ( الخوارج ب الشيعة ) ۰ 

البحث السادس ل آهم الذاهب الاعتقادية ) المعتزلة ب الرجفه) 
( الأشعرية ‏ الماتريدية مع تثبيت النقد العلمي ) ( لآراء 
وأصول هذه المذاهب ) ومدى ( مخالفتها ‏ أو 
موافقتها ) للكتاب والسنة»ومذهب آهل السنة والحماعة» 
وذلك خلال العرض الوصفي الموجز لاراء هذه الفرق » 
والذاهب الاعتقادية الشار اليها ٠‏ 

١‏ لمبحث السابع والأخير مصادر المعرفة ف العقيدة الإسلامية ) والنهج 
الدي سلکه علماء الاسلام للوصول الى ۱۱ 00 5 
معنى العقل والفکر والنظر ( وموقف الاسلام من الشکر 
وا لظ ( 3 


کے ¥ د 


تعربفات و مصطلحات 
الايمان 


مفهوم الايمان او العقيدة (۱) : 
الا سان في اللغة : معناه التصديق ۰ قال ابن منظور في لسان العرب : 
قال الله تعالی : 
محمد عليه الصلاة والسلام مما علم من الدین دالضرورة أو ما أشمهها من 
وقد فر النبي عليه الصلاة والسلام الايمان في الحديث الطویل الذى 
ورسله والیوم الاخر 3 وتؤمن بالقدر خيره وشر ه » أخر -جه الامام مسلم 
(!) تطلق كلمة العقيدة على التصدیق الناشی: عن ادراك شعوري أو لاشعوري یقهر صاحبه 
على الاذعان لتضية ما وللعتيدة أثر بارز في حياة الكائن البشري » وفي تكوين شخصیته ؛ لانها تدفع 
ذلك الكائن البشري الى أنواع من السلوك بقبوة وعزم وتصميم » نظرا لسلطان العقيدة على الفكر 
والارادة » وبالاضافة الى هذه الخسائص نان العتيدة الواحدة في الامة تمثل دورا كبيرا في تأكيد 
وحدتها ؛ لان الافراد الذين بژمنون بعقيدة واحدة يحسون بنوع من الترابط والتقارب في أفكارهم 


وتصوراتهم » وهذا التقارب يجذب آنراد الجتمع الى بعضس (ويؤلف بين قلوبهم) » ليتكون منهم مجتمع 
هوري متماسك ينطلق من منطلتات واحدة » ویهدف لاعداف , احدة . 


مس ۲ مس 


وقد ذکر القرآن الكريم » كما بينت السنة النبوية الشريفة معاني الايمان 
( العلمية والعملية والأخلاقية ) مما سنآتی على شرحه في فصول تالية باذن اللهء 


الايمان والاسلام وما بینهما من علاقة : 

لقد مر* بنا معنى الابمان لغة وشمرعا » وأما الاسلام في اللغة فمعضاه 
الاستسلام والإذعان والانقياد وترك التمر“د والإباء » ومعناه في اصطلاح 
الشرع الامتثال والانقياد لا جاء به ابي لت مما هلم بالدين بالضرورة » آو 
قام عليه الدليل اليقيني ٠‏ 

على آنه قد جاء تسیر الاسلام في حديث جبريل ( الذي رواه عمر بن 
الخطاب ) والشار اليه أعلاه « وقال با محمد آخبرني عن الاسلام » قال : 
الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة 
وتتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج" البيت ان استطعت اليه سبيلا » ء 

وف حدث ابن عمر : « بني الاسلام على خمس ۲۲۰۰۰۰ » فما هي 
العلاقة بين الايمان والاسلام ؟ 

قد آفاض الامام الغزالي ( رحمه الله ) في بيان العلاقة بينهما فقال : 

» المق فيه أن الشبرع قد ورد باستعمالهما على مسبیل التوارد 
والترادف » وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل © ۰ 


آما على سبيل الترادف ٠‏ 

ففي قوله تعالى : 
© « فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما وجدنا فيها غير بيت من 
الممسلمين ٠‏ » 

ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد » وقال تعالی : 
6 « با قوم إن كنتم آمنتم باه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ٠‏ » 

وقال لر : بني الاسلام على خمس ۰۰۰ » وسئل رسول الله من مرة 
عن الا یمان فأجاب هذه الخمس ٠‏ 


(۲) رواه البخاري ومسلم ۰ 


س ۲٩‏ س 


واما الاختلاف : 

فقوله تعالی : قالت الأعراب آمنا قل لم تمنوا ولکن قولوا أسلمنا » 
ومعتاه استسلمنا في انظاهر » فآراد بالاسان هنا التصدیق بالقلب فقط » 
وبالاسلام الااستسلام ظاهراً اللسان والجوارح ۰ 

وني حديث جبريل عليه السلام » لما سأله عن الابسان فقال : أن تومن 
الله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الاخر » وبالقدر خيره وشره ۰ » 

واما التداخل : 

فما روي أيضا عنه لر أنه سئل فقيل أي الأعمال أفضل ؟ 

فقال ا الاسلام » فقال أي الاسلام أفضل فقال عد الا سان » وهذا دلسنل 
على الاختلاف والتداخل » وهو أوفق الاستعمالات في اللغة » لأن الایمان 
عمل من الأعمال وهو أفضلها » والاسلام اما تسلیم بالقلب » وإما تسليم 
باللسان » وإما تسليم بالجوارح وأفضلها الذي بالقلب وهو التصديق الذي 
يسمى اببا 6 ۰ 

مفهوم الایمان او العقيدة : 

مفهوم الایمان أو العقيدة ینتظم ستة آمور : 

أولا ‏ العرفة الله » والعرفة بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا » والمعرفة 
بدلائل وجوده » ومظاهر عظمته في الکون والطبيعة ۰ 

ثانا رالمعرفة بعالم ما وراء الطبيعة » أو العالم غير النظور » وما فيه 
من قوى الخير التي تتمثل في اللائکة وقوى الشس التي تتمثل في ابليس 
وجنوده من الشياطين » والمعرفة بما في هذا العالم من جن” وأرواح ٠‏ 

ثالثاً ‏ المعرفة بكتب الله التي أنزلها لتحديد معالم الق والباطل » 
والخير والشر والحلال والحرام والحسن والقبيس9© ٠‏ 


» )۱۱۷ أحياء علوم الدين : (۱۱۱/۱ م‎ )١( 
. (؟) ينظر العقائد الاسلامية السيد سایق ص ۸ ومابعدها‎ 


کا 


رابعآ ‏ العرفة بأنبياء الله ورسله الذين اختارهم لیکو نوا أعلام الهدی » 
وقادة الخلق الى الحق ۰ 

خامسا ‏ العرفة بالی وم الآخر وما فيه من بعث وجزاء وثواب 
وا وار 

سادساً ‏ العرفة بالقدر الذي سیر عليه نظام الکون فی‌الخلق والتدييرء 

وهدا الفهوم للایمان » هو العقيدة التي آنزل الله بها كتبه » وآرسل 
ها رسله » وجعلها وصیتته في الأولين والاخرین » فهي عقيدة واحدة » 
لا تتبدل بتبدال الزمان والکان ولا عير بتفیتر الگفراد والقوام » قال تعالی : 

© « شرع لكم من الدین ما وصكى به نوحا والذي آوحینا إليك » 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ » 
الشوری / ۱۳ ۰ 

© « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
الله ٠‏ » النساء / ۱۳۱ ۰ 

© « ولقد آوحي إليك وإلى الذین من قبلك لئن آشرکت لیحبطن عملك 
فلوو من الخاسرینءبل له فاعبد وکن من الشاکرین۰» الزمر/ ۱۷-۷۵ ۰ 

© وما آرس‌لنا من قبلك من رس ول الا نوحي البه آنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون ء » الأنبياء /ه؟ 1 0 

وما شرعه الله لنا من الدين » ووصكانا به كما وصتّی رسله السابقين _ 
هو أصول العقائد وقواعد الایمان » لا فروع الدين » ولا شرائعه العملية » 
فان لكل أمة من التشربعات العملية ما نتناسب مع ظروفها » وأحوالها » 
ومستواها الفكري والروحي » كما قال تعالى : 

۰ « لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » المائدة /4۸ ٠‏ 

وانما جعل الله هذه العقيدة ( عقيدة التوحيد ‏ وما تبعها من ایمان 
بالملائكة والكتب والرسل ) عامة للبشر وخالدة على الدهر » لما لها من الأثر 
البیتن والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات ٠‏ 


مس د 


فالعرفة بالك : 
ملكة المراقبة » وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها » وتنأى بالمرء عن 
محقكرات الأعمال وسفسافها ٠‏ 

والمعرفة باخلاتكة : 

تدعو الى التشبه بهم » كما تدعو الى اليقظة التامة والوعي 
الكامل فلا صدر من الانسان إلا ما هو حسن »> ولا تصرف الا لعايبه 
كريمة ؛ وإخلاص لله ٠‏ 

والمعرفة بالكتب الالهية : 

إنما هي عرفان بالنوج الرشيد الذي رسمه الله للانسان كي بصل 
بالسير على مقتضاه الی کماله الادي و الدبی ۰ 

والمعرفة بالرسل : 

إنما بقصد بها ترسم خطاهم » والتخاثق بأخلاقهم » والتأسّي بهم باعتبار 
أنهم سمثلون القيم الصالحة والحباة النظيفة التى أرادها الله للناس ۰ 

والعرفة باليوم الآخر : 
هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر ۰ 

والمعرفة بالقدر : 

نزود اطرء هوی وطاقات تتحدی الصعاب و تتح تحط الأزمات » و تصغر 
دو نها الأحداث الحسام من خلال الا مان بعداله الله ف نظامه العام الكو ني 
للحياة والأحياء » إسماناً يدعم الثقة بالتفس و بحعلها على مسبتوی الصبر 
والصمود إبماناً بحكمة الله ورحمته وعدالته في الخلق والتدییر » یمان يؤدى 
الى الفلاح والظفر في نهاية الطاف ( وكان حقاً علينا نصر الوّمنین ) ۰ 

وهكذا بدو بحلاء أن العقيدة إنما بقصد بها تهذيب السلوك وتزكية 
النفوس وتوجيهها نحو ال مثل الأعلى » هه 22 عن أنها حقائق ثاشّة » وهصى 
تمد من أعلى العارف الانسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق ۰ 


سس ۳۲ مت 


وغرس العقيدة ( وتربية الایمان ) هو أمثل طريقة لابجاد عناصر صالحه 
تستطیع أن تقوم بدورها كاملا“ في الحياة » وتسهم بنصیب كبير في زو بدها 
بىا هو أتفع وأرشد : إذ آن هذا اللون من التربية يضفي على الحياة 
شوب الحمال والكمال » و ظللها ظلال الأمن والمحبة والسلام ٠‏ 

ومتی سادت الحبة ارتفعت الخصومة وانقطع النزاعءوحل" الوفاق محل 
الشقاق وتقارب الناس و تالفوا» وسعی الفرد لخير الحماعة» وحرصت الجماعة 
على إصلاح المرد وإسعاده » ومن ثم تهر الحكمة واضحة من جعل 
الايمان عاماً خالداً » وف أن الله لم بخل جيلا” من الأجيال » ولا أمة من الأمم» 
من رسول يدعو الى هذا الاسان » وتعميق جذور هذه العقيدة ٠‏ 

وكثيراً ما كانت تأتي هذه الدعوة بعد فساد الضمير الانساني » وبعد 
أن تتحطم كل القیم العليا » و ظهر أن الانسان أشد ما يكون حاجه الى 
معونة إلهية » تعيده الى فطرته السليمة ( ووعيه الوجداني ‏ والانساني ) 
ليصلح لعمارة الأرض » ولیقوی على حمل أمانة الحياة ٠‏ 

منهج الرسل قي غرس هذه العقيدة : 

وقد كانت الرسل تعرض هذه العقيدة لأتباعهم » عرضاً كله السهولة 
والبساطة والمنطق السليم » فتلفت أنظارهم الى ملكوت السموات والأرض > 
وتوقظ عقولهم الى التفكير في آیات الله » وتنبته فطرهم الى ما غرس فيها من 
شعور بالتدين » وإحساس بعالم وراء هذا العالم المادي ٠‏ 

وعلى هذا السنن مضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» بغرس هذه 
العقيدة في تفوس أمته » لافتاً الأظار » وموجهاً الأفكار » وموقظاً العقول » 
ومنبتهاً الفطر » ومتعهدا هذا الغراس بالتربية والتنمية » حتى بلغ الغاية من 
النجاح » واستطاع أن بنقل الأمة من الوثنية والشرك الى عقيدة التوحيد » 
ويملا قلوبها بالايمان واليقين» كما استطاع أن یجعل م نأصحابه قادة الاصلاح 


۷ س ا 


واقسة الخير » وآن يري جيلا” يعتز” بالايمان » ویمتصم بالحق » قكان هذا 
وقد شهد الله لهذا الحل بالتفوق والامتياز » فقال جل شأنه : 
وتمنون بالله ٠‏ » آل عمران / ۱۱۰ ۰ 


بت ۳ شب 


نشاه علم الکلام 
والذاهب التوحيدية في الاسلام 


تید: 
ان التيارات التي واجهها الاسلام بدءاً من بعش4 خاتم الرسل والانساء 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت نوعين : 


النوع الاول : 

ما واجهه الاسلام في الجزيرة العربية من ضلالة مبعثها الجهل والبداوة » 
وترسب العادات والتقاليد القديمة » الى جانب صفتي العناد والعصبيئة ٠‏ 

م واجه الاسلا EE eT‏ وا ا 


00 ا‎ OT 
۰ من تأثر بهم‎ 
فباي سلاح واجه الاسلام أو المسلمون هذين النوعين من التيارات‎ 
المختلفة ؟ إن هذا التساؤل من شان أن بلست ظرنا الى ما نطوي عليه‎ 
الاسلام بحد" " ذاته » من عوامل الاقبال عليه والتقتل له والافتناع به » اد‎ 
هو ف الحقيقة ليس جملة تصورات ومواصفات سلوكية تصلح للقبول‎ 
والرفض على حد سواء » حتی نبحث له عن الميدات خارج حقيقته » كقوة‎ 
» الدافعین عنه » و کا لصلحه التي تتحقق لتاس آو بعضهم فق الخضوع له‎ 
وانما هو جمله مبادیء واعتقادات لها في كيان الانسان حذور تفسبة‎ 
وعقلية تبعثه على الاذعان لها واليقين بها » ما لم تسدل غواش وحجب‎ 
5 من العصبيات والأهمواء على تلك الحذور ومكانها من الكيان الانساني‎ 


بچت :76ت 


اذن » فالحقائق الاسلامبة لها جذور ممتدة إلى کیان الانسان في كلا 
مظهربه النفسي والعقلی معا ٠‏ لها جذور تتصل بأعماق كيانه النفسي من 
حیث هو دین ال موم سول ار الات ا و 
تطلعات وآشواق » كما نتفق مع موازین العقل والمنطق وأحكامهما ٠‏ 

ثم إن موازين العقل والمنطق تنقسم هي الأخرى الى قسمين : قسم دل" 
عليه منهج القرآن وحجاجه + من البراهين العقلية التي يغلب أن يتعامل 
بها الناس ويعتمدوا عليها على اختلاف مللهم وأجناسهم » وقسم استخرجه 
الفلاسفة » واستخلصوه من مسالكهم الفلسفية التي اختصوا بها » فكانت 
قيمة هذا القسم الثاني في الاحتجاج به والاعتماد علي» مقتبسة من قاعدة : 
« من فمك أدينك » فرب" مناقش على مقدمات خص مه لدعم مداعاه » بريه 
بذلك أن مقدمات الخصم لا تنتج في الحقيقة دعواه بل تنتج نقيضها ۰ 


مسالك الاسلام في مواجهة التيارات الجانحة على اختلافها 


نستخلص من هذا أن مسالك الاسلام في مواجهة » الضلالات والتيارات 
الجانحة على اختلافها تنحصر في المسالك الثلاثة التالية : 

© المسلك الاول : 

استثارة نوازع الفطرة الأصلية في كبان الا نسان عن طرق بذل 
الحمد في سبيل إزالة الفوائي والحواجز التي قد تصد الانسان عن 
اشيمور بها والغضوع لها » ال الفطضرة ة الانسانية في أسسط الناس عقلاء 
وإدراكاً تمدىي أن لهذا العالم خالقاً » و بعبارة أخرى : : معرقفة وحود الله 
مطبوعة ف النفس طبعاً » وان أدنى التفات من العاقل السوىي” الى شسه 
تجعله بوقن بعبودنته لخالق مدبر عظیم ۰ 

© المسلك الثاني : 


ل اجب 


الناس آجمع حتی غدت کالعملة العامة الرائحة ٠‏ وهذه الوازین العقلیه 
والنطقية مدعو القرآن الى استخدامها والی مواجهة الجاحدین بها » بل ربما 
لقن القرآن بأسلوبه العجز الفربد كيفية الاحتجاج من ذلك ما سمى 
بدلسل العناية » أو دليل الحكمة والتديير »أو دلسل مظلهر العلة العائية 
في الخلوقات » وهو دلیل تصطبغ به الخلوقات كلها على تنوعها واختلافها » 
فانك تلمس في ظامها وتآلفها » بد الإتقان والصنعة » وهو برهان ما بده 
برهان على أن للتنظيم منظماً وللصنعة صانعا » وستاتي على ایضاح هذه العاني 
بشيء من التفصیل ٠‏ 

و المسلك الثالث : 

وهو مسلك الفلاسفة الاسلاميين » من أمثال الفارابى واين سينا » وأبى 
البركات البغدادي » فقد اعتمدوا أو توكؤؤوا على منهج الفلاسفة في تقسيم 
الأشياء الى مسکن » ومستحیل » وواجب » شم 5 الاستدلال بأن الممكنات 
لا تسم بأحد صفتي الوجود أو العدم الا بقدرة مرجحة تحکم علیها 
باحدی الصفتین » وصاحب القدرة الرجحة إن كان وجوده هو الآخر من 
نوع المکنات فلا بد أن پستند وجوده بدوره على ذي قدرة آسبق 
منه بسیغ عليه صفة الوجود فادا فرضنا وجود صاحب القدرة الثانية 
وجوداً ممكنآ أيضآ وهکذا ۰۰۰ تسلسل الى ما لا نهابة وهو باطل ومستحیل ۰ 
إذن فلا بد من اليقين بأن المکنات كلها لا بد" أن تس تند في أصل وجودها 
الى ذات واجبةالوجود » ینبم وجوده من ذاته » ولا يضفي عليه من غيره ,۱۳ 

وقد شغل كثير من الباحثين آفسهم وغيرهم بالجدل والنقاش حول 
أفضل هذه السالك الثلائة وأجداها في تبصي الانسان العاقل بوجود الله 
وحمله على الدينونة له » فمنهم من فضتل السلك الأول » ومنمم من آضاف 
إليه المسلك الثاني » ومنهم من ذهب الى أنه لا بد من اعتماد مسلك 


(!) ينظر كتاب العقيدة الاسلامية والفكر المعاصر للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ۱۵ 


ومایعد هم ۰ 


سید ۲۳۲۷ مس 


الفلاسفة والاستفادة من موازينهم الفکربة والنطقية ( عند الضرورة) ٠‏ 
وال اه لا تین اتکی ق امان الا تاه تواعد( من هده 
السالك ) عن الباقی ۰ 


فان السالك الثلائة ما ظهرت فى عبد آصحاب رسول اله وَل » بل 
ظهرت متدرجه حسب ظهور الحاجة ء أي فكان الأساس في استعسالا ضرورة 
تناسب العلاج مع المرض الشختص ‏ دون تنطتم أو تکلف » ودون تقصير 
ا 


ومن المعلوم آن السنوات الثلاث ث عشرة التي آمضاها رسول الله سل لړ ف 
مكة في صدر البعثة هي المرحلة الأساسية الأولى في الدعوة الى الحقائق : 
الاسلامبه » واز زالة الحح والعواثی الصاد"ة عن رونها واليقين بها » ومن 
العلوم أن الناس الذين کانوا من حوله آنذاك هم آهل مكة ء لذا لم يكن 
ثمة أي موجب للاستعانة ( في نطاق دعوتهم للاسلام ) بغير المسلك الأول» 
الذي يعتمد على استثارة دوافم الفطرة الأصيلة في كيان الانسان » وتمزق 

شي العصبیه والعناد » على أن القرآن كان بلفت ظرهم ‏ كلما دعت 
العا الى سكيع موازینالقل اتی هي محل اجام وتقدیسر آولسي 
الألباب والعقول في کل زمان ومکان) ۰ 


(۱) يقدم لنا أبو حامد الغزالي (حجة الاسلام) صورة طريفة تشير الى وعي الانسان الوجداني 
وبعبارة أوضح الى العلاقة بين الوحي والعقل » فالشرع والوحي (تدبیر إلهي - عقل من خارج) 
والعقل الانساني ١‏ ميزان الله في أرضه ‏ شرع من داخل ) وهما متعاضدان في الغاية والهدف في 
الوصول الى حقائق الامور » ولكون الشرع عقلا من خارج » سلب الله اسم العقل من الكافر في غير 
بوضع من القرآن نحو قوله تعالى : 

© « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لايسمع الا دعاء ونداء »> صم بكم عمي فهم 
لايعتلون » البقرة : /۱۷۱ . 

ولکن العتل شرعا من داخل » قال الله تعالى في صنة العقل : 

© « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فحار الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم « الروم 3 /۳۰ 

والذين يعتمدون على سلحلان العقل وحده في الوصول الى عقيدة سليمة راسخة ؛ وفكرة 
كليه واضحه تفسر هذا الوجود وتحل ألفازه » قد جاوزوا بالعقل حدود اختصاصه »وأهملوا جانبا 
هاما من الفطرة الانسانية هو الشمور والوجدان ؛ جانب القلب والروح » كما اغلقوا على أنفسهم 


2 TA —- 


فمن الطبيعي آن نستعرض آات التبصیر بوجود الله » والدعوة الى 
اليقين بحقا؟ لق الاسلام وعقائده » التي نزلت في هذه المرحلة من عصر النبوة » 
فلا نجدها تحفل إلا بالمسلك الأول ؛ مع تعريج على المسلك الثاني كلما دعت 
الحاجة » على أن هذه الآبات التي نزلت في تلك السنوات هي جل الآبات التي 
ا ی ون 


N SSC 

لنقل العرب آنذاك من ضلالة الکفر الى صعيد الایمان » لأن عقولهم فارغة 

من الشبهات من جانب » ولان تعوسهم لا تزال خاضعة للفطرة الانسانية 
الأصلية من جانب آخر ۰ 


ثم إنهم کانوا نتمتعون ( الى جانب هاتين الميزتين ) بمورد ايماني آخر . 
انفردوا به عن كل من جاء من بعدهم » وهو رؤيتهم رسول الله مر وجلو سهم 
إليه » وسماعهم منه » فسر"حوا أعينهم في مظهره وسیماه » وآنصتوا الى حدثه 
وشاهدوا جميل صفاته وآخلاقه ۰ 


لذا كان ايمانهم بعد ذلك » تسليماً » وسكينة عست جوانب نفو سهم » 
فلم يكونوا ‏ كما قال ابن خلدون20 شفون عند آية من المتشابهات » 
ولا ستعظمون نبآ قرآنيا حوى من عجائب العيبيتات » ولا نتساءلون عن شيء 
ذى دای اكنق او تاداا بن كان شتوك عن الي عه المتشا عات ان 
ما «قابلها من المحكمات » وكانت عظمة رسول اله لر التي فاضت بها قلوبهم 


بايا واسعا ماکان أحوجهم اليه » وما اضل سعيهم بغيره » هو باب الوحي ۰ ان العقل مهما أوتي 
من الذكاء والقدرة على التجربة والقیاش والاستنتاج محدود بحدود الطاقة البشرية ؛ مقيد بتیود 
الزمان والمكان والوراثة والبيئة » فلاغنى له آبدا عن سند ومعين » يسدده اذا اخطأ » ويهديه 
اذا ضل » ويرده الى الصواب اذا شرد ؛ وهذا السند هو الوحي ؛ وهو آساس الدين » يمل 
بالعقل الى كماله النشود » . 

ينظر كتاب الايمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي ص ۱۰۱ + 

(۱) بنظر مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲۱ ط : بولاق ٠‏ 


۳۹ س 


تحملهم على أن لا بستعظموا من بعده آي نبا أخبرهم به عليه الصلاة 
والسلام » فما آسر عليهم أن بقولوا بملء قلوبهم وعقولهم : سمعنا وصدقنا > 
وليس من حولهم من يشكو شبهة فلسفية آو بدعة مذهبية علقت بذهنه ء 
حتى يضطرهم أمره الى البحث فيها وافنيدها بأصول البحث وانظر ‏ 

على أن كثيراً من أولي الصدارة في العلم في ذلك العصر » كانوا يرون أن 
الدخول ف تفاصيل ما ورد به القرآن من الأمور الاعتقادية كالتنزيه وإثبات 
الصفات ونحو ذلك » شىء تحاوز حدود العقل وطاقته » فلا سکن أن 
بصل إليه الانسان إلا بأن يقيس الله على نفسه وذلك منبع لأخطار کر 
کانوا طلقون السبیل في وج كل من فساء آن بسر فک ار للبحث ف 
هذه الأمور ٠‏ على قلّة من كان سحث فيها في ذلك العصر » وقد علمت أن 
مالك بنأنس رضي الله عنه لما سئل عن معنى الاستواء » في قوله عز وجل : 
« الرحمن على العرش استوى » قال : 

الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والایسان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » وروی البيهقي ( في شعب الابمان ) عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عله : 

© » نزل القرآن على خمسة آوجه : حلال » وحرام » ومحکم» ومتشابه» 
وآمثال » فاعملوا بالحلال ؛ واجتنبوا الحرام » واتبعوا المحكم » وآمنوا 
بالمتشابه » واعتبروا بالأمثال ٠‏ 

ولکن الأمرالم یستمر علی هذا الحال فیما بمد » فقد لات عوامل 
مختلفة ألجأت كثيراً من المتصدرين للدعوة الى دمن الله » وتجلية مبادیء 
العقيدة الاسلامية في آذهان الناس » أن يضيفوا الى المسلكين الأولين » 
المسلك الثالث » وهو الذي سلكه علماء الكلام فيما بعد ء 


وإليك آهم العوامل التي دعت الى هذا المسلك : 


59 ضحی الاسلام الاحمد أمين ۱9/۳ 3 


ستت € میت 


آولا ‏ ان كثيراً ممن دخلوا في الاسلام بعد العتح كانوا من ديانات 
مختلفة كاليهودية والنصرانية والانوية والبراهمة ٠٠٠‏ وکان فیهم كثير من 
علماء دیا ناتهم » فلما رکنوا الى الاسلام ودرسوا آحکامه وتعالیمه آخذوا 
شکرون في تعالیم دنهم القدیم ويقارنون بينه وبين الاسلام » فكان ذلك 
مثار حدیث وجدل لدى كثير من الناس إذ الطبع والفكر الانساني يندفمان 
ی مثل هذه الحال الى المقارنة » واستثاره وجوه التشابه والخلاف » 
والتسق في إبراز ما بری أنه الحق » وهو شيء بدفع ولا ريب الى النظر 
والنقاش + 

ولا نستبعد أن يكون في أولئك الذين تحولوا عن أديانهم الى الاسلام 
من كان لا يزال مفتوناً ومسجباً ببعض ما في دينه القديم » فكان شیر أسباب 
الحديث عنه في المجالس » ویکسوه لباس الاسلام ویقوم بالدفاع عنه 
بتلك الحجة ۰ ولكنه لا يشكل ظاهرة عامة في ذلك » كما يدل عليه 
كلام أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام » وانما وقع شيء من ذلك بش كل 
007 آمر طبيعي ومفروض الوقو ع , 

ان الفتح الاسلامي » كان أساساً لنشأة حضارة متكاملة المرافق 

ل المعرفة بفروعها المختلفة الدعامة الاولى فيها ٠‏ فاعقب 
ذلك قيام حلقات العلم رات ف شستی السائل والوضوغات الدسيت: 
والأدبية وغيرها » وعکف الناس على تدوین ما ينتهون إليه من زبدة 
محادثاتهم وی » فلم يكن بد" عندشد من الخوض ف التشاهات » 
والبحث في غوا مض الايات » وهو آمر ستدعي الاجتهاد » ومن شأن الاجتهاد 
أن وصل الى الخلاف ٠‏ 

ومن الطبيعي أن بنمض كل من الأطراف المتخالفة الى الاستدلال 
والحجاج لدعم ما يرى أنه الحق » تلك ظاهرة تفرض نفسها على جميع الأمم 
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كعم !1 ده 


والشعوب لدى صعودها ف مدارج الحضارة 6 وعندك انساع سلطا نها 
الفكري والثقافي والسياسي ٠‏ 

ثالئاً ‏ كان من آثار اتساع الفتوحات الاسلامية » وانتشار الدعوة 
الاسلامية في ربوع الأرض أن دخلت الآلاف بل اللاین في دين الله أفواجاً 
وقد کا نوا كما هو معلوم ب بنتمون الى حضارات ویتمتعون بثقافات 
فظهر فيما بينهم زنادقة أضمروا الباطل الذي كانوا بتبنئوه وستروه بظاهر 

ل ل سر مت ون ام بدعای؟ من 

لهولاء » منهم علی سيبل الال - احمد پن عالط الذي كانه ول بالتتاسخ 
مثل ما بقول البراهمة»ويقول في السیح عليه السلام قولا" شبه النصاری"۰۲۳ 

وقد اقتضی ذلك أن بتصدی لهم علماء الاسلام فیکشفوا للناس زیفهم 
ويجردونهم عما يصطبغو نه » خداعاً من الحجج والبراهين الکاذبة » وذلك 

رابعاً ‏ أحس” كثير من علماء المسلمين والتحردن ليان العقائد 
الاسلامية والدفاع عنها بالحاجة الى الوقوف على المصادر التي بستقي منها 
الزنادقة وتجار الشسبهات حججهم وصناعتهم الجدلية » كي بجادلوهم بمثل 
حججهم » وظهروا لهم وللناس الآخرين تهافتها وبطلانها » أو يبيتنوا لمم 
عدم دلالتها على ما پزعمون من باطل ٠‏ فاقتضاهم ذلك أن يقرأوا الفلسفة 
اليونانية ويطلعوا على منطق ارسطو وغيره » وآن يمعنوا النظر والفكر في 
هؤلاء المبطلين ٠‏ 

فبهذا الدافع درس 2 النقام 4 منطق ارسطو ثم رد" عليه » ودرس أبو 
الهذيل العلاف آصول الفلسفة اليونانية ثم اشتغل بإبطالها » وعكف كثير من 


(؟) الملل و التحل للشهرستاني : ۷۷/۱ على هامش ابن حزم ٠‏ 


تسار 6۲۲ مشت 


خامساً _ ( وهذا العامل سثل روح العوامل الأربعة السابقة والمنهج 
إليها ) » ما تشع به علماء المسلمين بدءاً من عصر الصحابة من التوجيهات 
القرآنية التي تدعو السلمین الى بذل كل جمد للنهوض بأعباء الدعوة 
الاسلامية ؛ وتخطط لهم أصول تلك الدعوة » من مجادلة ( بالتي هي أحسن ) 
طبق مبادئها المرعية اذا اقتضى الأمر ذلك » بل لقد در ”بهم القرآن على أكثر 
النظر في الکشف عن أحابيل المبطلين وتعرية مقاصدهم وأهدافهم كلما دعا 

من ذلك ما تراه في برهان ( التمانع ) في قوله تعالى : 

© « لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا » 

ومنه ما تراه من بطلان ( الدور ) والرجحان بدون مرجتح في 
قوله تعالی : 

© « آم خلقوا من غير ثيء آم هم الخالقون » آم خلقوا السموات 
والأرض بل لايؤمنون ٠‏ » 

ومنه ما تراه في برهان القياس بجامع العلة المشتركة في قوله تعالى : 
( وهو برد" على النصارى منكري الحشر ) 

© « كنا بدآنا ول خلق نعيده » وقوله تعالى وهو رد" على النصارى 
أوهامهم عن المسيح عليه السلام : 
کون ۰» 

وما تراه من مظهر المحاكمة الفكرية في طرق البحث عن الصانع 

و « وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الوقنین ۰۰۰ » الى قوله تعالی : 


حم إن 


© « اني وجمت وحمي للذي فطر السسوات والأرض حنیفاً مسلا 
وما آنا من المشركين » ٠‏ 

فهده الابات ۰۰ وأمثالها من القرآث الكريم وه ترو ضص لعقول المسلمين 
وأفكارهم على النقاش والحعاج ف طريق الکشف عن الحق » و تحلیته آمام 

ر آولي النهی » كلما دعا الأمر الى ذلك ٠‏ 

ولا رب أن المسلمين تمرسوأ دهده الأساليب القرآنية تدر بحياء وحصلوا 
نها ملكة أقدرتهم على رسم مناهج النظر » وكيفية الجدال مع المبطلين ٠‏ 
ثم إنهم وجدوا فيها الدعوة الصريحة لهم الى عدم الاكتفاء بما تمتعون من 
وموازين الفلسفة 4 بصدد دعوة غيرهم الى الاسلام ۰ بل أمرهم الله أن 
بحابموا فئات الناس كلا حسب عقليته وماقد حتمله من شبه ومشكلات » 
وهذا من بعض ما تضمنه قوله َلثم : 

و « كلتموا الناس بما بمرفون ودعوا ما پنکرون » أتريدون أن يكذ”ب 
الله ورسوله ٠2306‏ 

فهذه هي آهم العوامل التي دعت السلمین بعد استقرار الفتح الاسلامي 
أن شحاوزوا المسلكين الأول والثاني 5 طريق التبصير بالعقائد الاسلامية 
الكلام والفلاسفة الاسلامية 4 ومن اتباعهم لهذا السلك الثالث الدي [ سم 0 
أن عر"فنا به ) نشاً وتكامل ( علم الکلام ) ٠‏ 

تعريف علم الكلام : وأرى أن خير تعرف له ما عرفه به ابن خلدون في 
مقدمته إذ قال : « هو علم ,ننضمن الحجاج عن العقائد الادمانية بالأدلة العقلية» 
السسئة ٠‏ » 


(۱) رواه البخاري موقوفا على علي رضي الله عنه © ولكن رفعه آبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من طريق أبي نعيم ٠‏ 


وقد ذکرنا مسالك الاسلام ( الثلاثة ) في مواجهه التبارات الحانحة على 
خلافها » آنها خاضعة لمسلك القرآن ف الدعوة الى الله » وعلی أن بستعمل کل 
منها في الکان‌الناسب » وطبقاً للحاجة الداعية » دون تشد ”ق وتنطتع ( تطر“ف 
لا مبرتر له ) » ودون تقصير واهمال ۰ 

أي فاستثارة الفطرة حيث تحثم الشتبه العقلية والفلسفية في العقل 
وتثقلها عن التحر ”ك سعياً وراء الفطر ة (عبث لا ا ي بطائل ) » كما أن اصطناع 
المعارك العقلية رد" على شسبه عقلية لا وجود لها قي المجلس أو بين الحماعة 
التي يثار الحديث عنها فيما بينهم » ( تنطتع ‏ ممجوج وتضییم للوقت ) » مما 
دعوتنا الى الله » ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠)‏ 


لقد عرض الامام الغزالي لبيان قيمة هذا العلم » ومدى أهميته » وقبل 
أن أوضح الرأي الذي يراه الغزالي في هذا العلم أقول : لا أرى أي تعارض 
بين من استنكر علم الكلام والاشتغال به ومن حبده ودعا إليه » فان الطرفين 
لم بحر”را محل البحث والخلاف بينهما » ولو تحرر محل البحث في الموضوع 
لسقط الخلاف حول قيمة هذا العلم ٠‏ 

ان جمهور امن أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وأبي حنیفه ذهبواالی 
ان علم الكلام من الفروض الكفائية » وأنها ليست أقل أهمية من علم أصول 
الفقه ومصطلح الحديث » وعلوم القرآن » بل نكاد دكون أشرفها جميعا لتعلقه 
باصول العقائد الاسلامية » واحتجوا بالآبات القرآنية التي تتضمن الحجاج 
والنقاش في الاعتقادات » وتدعو المسلمين الى دعوة الناس على آساسها » كما 
احتحوا ان علياً رضى الله عنه » كان في مقدمة الصحابة الذين سنوا دعوة 
الممتدعة » بالحادلة الى الحق » فقد ناظر رضي الله قدرئا في القدر » وأرسل 
ابن عباس ليناظر أحد الخوارج » بل إن الشافعي ذاته آوتي قدرة على الجدل 
والمناظرة ما أوتي أحد في زمنه مثلها » ولقد كان بناظر ويحادل كلما اقتضى 
الامر ذلك ٠‏ 


حدم 22:07 جه 


وحل هذا الخلاف » الذي نراه خلافا في الظاهر فقط » أن الذین 
استتكروا علم الكلام ؛ إنما حذروا من اتخاذه صنعة وديدنا » والتنطتع به 
بموجب وبدون موجب» على أنهم آنکروه قبل أن تشتد ضراوة الز نادقة و تشیع 
شبههم على الناس » وهذا الاستنکار بهذا القيد ليس محل خلاف «فحتىالذين 
افوا في علم الكلام واشتغلوا به ( كالامام الباقلاني ) حذروا من استعماله 
في غير حاجة إليه ٠‏ 


أما الذين استحبتّوه وعدوه من فروض الكفاية » فانما عدوه كذلك » بعد 
أن شاعت الشبه والشکلات » وبعد ان تغلب تيار النقاش والحدل حول 
ات الصفات والآبات المتشابهة في الساجد وحلقات العلم » على الو از عالذي 
كان يجعل الناس بلجئوون الى السكينة الاسانية والتسليم راد الله » كلما 
طرحت شبهة » فاستلزم الأمر إعداد العدة وافحام الباطل بسلاحه » واسكاته 
بذات أنحجة التى يصطنعها دعاته ٠‏ 
وهذا الاستحباب المقيد بهذا الحد لا نراه محل خلاف عند آحد الطرفين ٠‏ 

ثم إن الامام الغزالي » أدلى بما يراه القول الفصل في حق هذا العلم » 
فقال كلاماً طو لا أنقله ملخصاً بالفاظه : 

« إن فيه منفعة ومضركة » فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حسلال 
أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال » وهو باعتبار مضر*ته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام ٠‏ وإذا وقعت الاحاطة بضرره ومنفعته » فينبغى أن 
يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لاضعه الا في موضعه » 
وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة ٠٠٠‏ ثم قال : وان الشافعی وكافة 
السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر الذي 
نهنا إلبه +2000 

آقول : وان علم الکلام اليوم » في حدود الحاجة الماسة الى التصدي 
لأسباب الزیغ وموجباته الحديثة » مما پلبس آردية النطق والعلم في الطاهر 


5 ۹/1 إحيساء علوم الدين‎ CF 


لاج لد 


( كالمادية الحدلية » و نظربات التطور وغيرها) » من آشرف ماج على المساسين 
الاشتغال به والانصراف إليه ٠‏ وهو ضمن حدود الحاجة اليه داخل قي 
صميم النهج القرآني للتبصر بحقائق الاسلام وعقائده90© ٠‏ 

على أن هذا العلم لا تزيد فائدته عن كنس الوساوس الفكرية » وطرد 
الشبه العقلية التي بخیّل الى موقع في شراكها أنما حقاشسق ثابتة » آما 
تنمية اليقين بالله في القلب فعلاجه اتباع شيء آخر وراء هذا العلم » هو 
الاستمرار في السعى الى تزكية النفس من أوضارها ( جهاداً للنفس والهوى ) » 
عو لوق الإكثار من ذكر الله فيالفدو” والآصال » والإكثار من تلاوة 
القرآن » والعبادات » وتطهير اللقمة ( من شبهات الحرام ) » والابتعاد 
حجهد المستطاع عن ظلمات الآثام والمعاصي9) » والله المو”فق ۰ 

وهذه المعاني التربوية نشير الى مقام الاحسان ( أن تعبد الله كنك تراه » 
- فان لمتكن فانه يراك)»وقد ورد هذا المعنى فيحديث رسولالله صلىالله عليه 
وسلم ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب في الاشارة الى الاسلام والابمان 
والاحسان ) : « قال : أخبرنى عن الاحسان » قال : أن تعبد الم كأنك 
تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك ۰۰ » وختام الحديث الشريف : 

قال : ثم انطلق فلبثت ملیتاً ثم قال لي : « باعمر ! آتدري من السائل »؟ 

قلت : الله ورسوله آعلم قال « فانه جبريل آتاکم بعلمکم دینکم » ۰ 

رواه الامام مسلم ۰۰۰ 


زا) ینظر کتاب العتيدة الاسلامیه والفکر الداصر للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي ص۲۵ 
وقد اعطانا الاخ الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي تطبیتا عملیا لهذا الراي في نفس كتابه الشار 
اليه آعلاه (العق.دة الاسلامية ‏ الفکر العاصر)؛ حين تصدی للمادية الجدلية ( فلسفة الشیوعية ) 
وللاسامق الذي أقيمت عليه نلسنة الادية الجدلية » تعریفا باصولها وتوانینها » ونقدا علمیا 
اصول هذه الفلسفة »© بما يؤدي الى تهافتها ونتض "آوهامبا » وذلك في الصفحات ٩٩:‏ س ۱۷۰ 
من کتابه الشار البه (العقيدة الاسلامية و الفکر العاصر) طبع مؤسسة الوحدة بدمشق عام ۱1۰۲ ه 
۱۹۸۲ م »2 وجدیر بالباحث الاجتماعي الاعللاع على هذا النقد العلمي البناء ٠‏ 

(۲) ینظر کتاب العقيدة الاسلامية و الفکر العاصر ص ۲۵ للدکتور البوطي ٠‏ 


سب 6۷ اس 


نشاة آلذاهب الاسلامية 


بعض ني أمور تتعلق بالاعتقاد ولا شأن لنا في هذا الصدد بالذاهب 
الفقهية ( العهودة ) التى محث فيها الفتهاء ٠‏ 

فنقول هنا باختصار : ان العوامل التى عددناها آسبابا لنشاة علم 
الكلام هی بذاتها أسباب أساسية لنشأة المذاهب الاسلامية » كالأشعرية 
و الاتر دنه و العتز له ۰۰ الخ ) 3 

ذلك لأن مبادىء العقدة التي كانت محصنه بالتسلیم القلبي » ومکلوء: 
بحوافز الفطرة الانسانية الأصيلة » وليس ف العقل شيء من الشوشات 
طرف منها ب فان شيئا من عوامل الخلاف لا سرب الى من هذا شأنهم 
وحالهم » إذ الخلاف بأاني تتيجة التعمق في الشيء » بحيث بتجاوز الباحث 
ظواهره البدهية الى بواطنه التّية » فاذا اتتمى الباحثون الى تلك البواطن » 
لا ضم: معه الاتفاق ۰ 

وليس من شآن أصحاب التسليم القلبي تجاوز الظواهر التي لا مجال 
الأمر الى الله عز وجل » ثم مودود الى الاستمساك بالحدع الاساسي 
والظواهر اك الواضحة » التی لا محال لنشوب الخلاف حولها . 

وتلك هي حالة آصحاب رسول الله مير ي صدر الاسلام » ولو اسستمر 


4۸ مت 


ولکن لما ظهرت العوامل الخمسة التی عددناها عند البحث في أسباب 
شاة علم الکلام » انساق حممور العلماء من بقايا الصحاية وحل۶ 
التابعين » بدون اختیار منهم » الى مجاوزة ظواهر الحقائق الاعتقادية وظواهر 
كما انساق كثير من العلماء الى العکوف على دراسة الفلسفة اليونانية أو 
على دراسة الشتبه الفكرية والعقلية عموماً » فاضطرهم الحال الى البحث 
في كثير من دقائق الأمور الاعتقادية التي كانوا في غنی عن بحثها والنظر 
فيها » » لوسلمت لهم الحال السابقة فذر" من جر“اء ذلك قرن الخلاف » وظهرت 
الث شاعرة والاتر ده والمعتزلة ٠٠٠‏ الخ» 

و ضیف بعض الباحثين » لا سيما المحدثون الى هذه العوامل التي 
ا 9 
علم الكلام » إذ لا علاقة له به في الحقيقة » وهو العامل السياسي الذي تمثل 
في الخلاف الذي نشا حول أمر الخلافة بعد وفاة النبي مر » فقد استتبع 
النظر ف ذلك ال مر السياسي خلافات حول أمر الإمامة » والأولى بها » 
كما تفرعت عن ذلك خلافات فرعي ة آخری » استقطبت مذاهب » آضیفت الى 
المذاهب الاسلامية ٠‏ 

ولا نرى علاقة لهذه المذاهب بما نحن ف صدده من أسباب نشأة 
المذاهب الاسلامية التي اختلفت فيما نها ضمن نطاق المسائل الاعتقادية 
المتعلقة بأصول الدين ۰ 

ثم إن المذاهب الاسلامية التي نشات على أعقاب البحث في غوامض 
السائل الاعتقاد یه ودقائقها » انما تفرعت عن الذهب الأساسي الأول » الذي 
كان ولا زال سئل جمهمور السلمین في عصر الصحابة وصدر عصر التابعين » 
وهو الذهب الذي آطلق عليه فیما بعد مذهب آهل السنة والحماعة و بمثله 
الأشاعرة و الاتر دة ء إذ الخلاف بين هذين الفر شین جزئى لا أهمية له » فهما 
في حكم المذهب الواحد » لذا ققد ظل المذهب الذي سثل آهل السنة 


ک2 حم 


و الحماعة » عنواناً على الحق الذي التقی عليه آصحاب رسول الله مقر : 
وسلف هذه الأمة » و کان أصحابه ولا پزالون هم سواء هذه الأمة وغالبیتها 
العظمی ۰ 

آما تلك الذاهب التى تفرعت عنه » كالمعتزلة والمرجئة والقدریه وغيرهم» 
فقد اتفصلت عن جداهير أهل السنةء کنا تنفصل الجداول الصغيرة المتعرجة عن 
ال الف الك 

ولا شوتنا أن تلفت النظر الى سياسة الاستشراق والمستشرقين اليوم . 
حيال هذه المذاهب الجزئية الصغيرة ؛ فهي تضع نصب أعينها ضرورة التنوبه 
بها ؛ والدعوة اليها » وإبراز تراجم رجالها في إطار من الاجلال وعبارات 
الإعجاب » آملا" في أن تحيا الخلافات التي نشأت فيما پینها من جديد » وآن 
هقی کل منها شسيمة وأقاط ؛ فیتبد"د فیما بینها الخط العریض الذي کانست 
ولا تزال تلتقی عليه جماهیر السلسین » آهل السنة والحماعة » عسی أن 
تحوال آمر العقيدة الاسلامية الجامعة الى نحل متخاصمة متعادية » كما هو 
الشأن بالنسبه للديانة المسيحية الیوم ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فسندرس أهم هذه الذاهب > ونقف على تقاط الخلاف فا 
بينها » لنتبين من خلالها السبب الذي من أجله كان مذهب آهل السنة 
والجماعة هو المستقطب لسواد المسلمين في كل زمان ومكان» ولندرك كيف أن 
هذا المذهب إنما كان استمرارآ مستقيماً لا ترك عليه سيدنا محمدعلاتر أصحابه» 
فقد کان ولا بزال آبعدها عن غلؤاء الفلسفة يالات بها » واف ها إلى التنيك 
بما كأن عليه السلف . دون انحراف الى تشبیه ولا تحسیم ولا تعطیل(۲۷ ۰ 


+( بنظلر کقامت العقيدة الاب لامیة و القخر انعاسر للدكصور منود فيد رمضان البوطي س ۲۸ 


س و © مه 


در اسة آهم الفر ق الاسلامية 
وسان ما اختص به کل منها من مذهب و آراء 

مقدمة : 

إعلم أن الفرق التی ذر" قرنها بعد وفاة رسول الله مت وبعد مرور عمد 
الخلافة الر اشدة تنقسم فى محسوعها الى قسمين : 

5 فرق سياسية یمود العامل الرئيسي في خروجها عن سبیل الجماعة 

ب ‏ فرق اعتتقادية بعود العامل الرئيسي في خروجها عن سميل الجماعة 
منه استحصال نظرة إجمالية الى الخلافات التى نشأت حول مسألة الخلافة 
والحكم في الاسلام ؛ والفرق التي توالدت من بعضها من جر"اء ذلك » والتنبيه 
دون أن تكون أصولها الفكرية الأولى جارة في الحسبان ٠‏ 

حتى اذا بدا بالقسم الثانی » عرضنا فيه دهم الفرق الاعتقادية ؛ التى 
كانت آصولاء لشروع نشتّأت عنها ۸ و آو ضحنا شدر من التفصيل مظاهر 
الغلو " والانحراف التی انحرف البها كل منها » و کیف آنها انفصات بذلك عن 
صراط هذه الأمة المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله » والتحلتی فيما كان 
عليه أصحاب رسول الله عن طوال حياته معهم » وطوال عمد الخلافة الراشدة» 
انفصال الفصن النحری عن جدعه الصاعد المستقيم » فلا مو مدغّم فيه 


سا 1۵0 ت 


صاعد مستقيم معه » ولا هو منبت" عنه أو منقطع النسب إليه ٠‏ 

ثم نوضح بعد ذلك دور کل من الامام آبي الحسن الأشعري وأبي 
منصور الاتريدي في تحصين ذلك الجذع الضخم الصاعد الستقیم » من عبث 
العابثين وكيد الزنادقة الذين تسالموا مدفون الى ذلك الجذع العظيم » من 
خلال تلك الفرق وخلافاتها الناشئة فيما بينها » ليقوضوا الجذع والأساس » 
وسد”دوا رؤية العقول والأفكار الاسلامية عنه ء فلا تبصر آمامها إلا تلك 
السكبل الخلافية المتعرجة 6 دون أن تهتدي الى الصراط العر بض المنير الذي 
ترك عليه رسول الله مَل أصحابه ؛ والذي هو العتصم الوحيد من مغبة كل 
ضياع وانحراف الى متاهات السبل المتعرجة » الى يوم القيامة ٠‏ 

وبذلك تكون دراستنا لهذه الفرق دراسة علمية تأملية » لكيفية شاه 
الفروع الانحرافية عن الصراط العريض الذي كان عليه أصحاب رسول الله 
صقر » ابتغاء أن نعتبر فنبتعد عن متاهات تلك الفسروع » متحصنين بذلك 
الصراط العريض » ولا تكون هذه الدراسة سعياً الى حجب أتفسنا عن 
هذا الصراط البین العظيم » بشذوذا ل Ee a‏ 
الستشرقون ؛ إذ ظمرون لنا الاهتمام البالغ بهذه الفرق وآرائها » 
وبتظاهرون بالتآثر والاعجاب الشدید بكثير منها » وهو منهج استشراقي في 
دراسة تاريخ الفرق » لا تخف أهدافه على عامة المثقفين في هذا العصر ۰ 

آولا - الفرق السياسية : 

وقد قلنا آن العامل الرگیسی اة هذه الفرق»هو الخلافة وما تعلق ها 

والجدل الذي ثار حول مسألة الغلافة يدور كما بقول الشیخ محمد 
أبو زهرة رحمه الله على المحاور التالية :200 

أحدها : آیجوز إقامة خليفتين في وقت واحد ء أم لا بد أن يكون 
الخليفة واحدا ؟ 

ثانيها : هل نتحتم کون الخليفة قرشياً ؟ 


۰ الذاهسب الاسلابية للشيخ آبو زهرة صر ۶ ۲6 و ۳۵ . 


صا ۵۲ مس 


ب ثالثها : هل يجب أن يكون من بيت النبو"ة » أي من آل بيت رسول 
الله ملل ؟ 

رابعها : هل الخلافة مستلزمة للعصمة > فلا ينالها الا العصوم الذي 

Eg‏ الصدد أن نلاحظ أن هذا الحدل » وان كان سياسياً في 
مظهره » و بالعنی الذي يفهمه الناس اليوم إلا أنه دني في منشئه وأسسه » 
ونر كنا آل اليه الحال اليوم أن يكون الجدل و الخلاف في أمر ما دینیاً في 
مظهره سیاسباً في بواعثه وأساسه ٠‏ 


إن مما لا ريب فيه أن ظهور هذه الفرق قام على عكس الصورة 
التي كيرا ما تشاهد اليوم » فما آهمها هذا الأمر حينئذ » وما فهض أصحابها 
بالنقاش أو الجدل حوله » وما انقسموامن جراء ذلك فرقاً إلا تمحيصاً 
وتحقيقاً لو اجب إسلامي ( في تصو "ر کل منهم )» ولکنه بقي في تصوراتهم آمراً 
خاضعاً للنظر والبحث » لا تتحلى فيه بواعث الاتفاق على بقين واحد » فنشاً 
الاختلاف من جراء ذلك فيما بينهم ٠‏ 

على أن هذا الذي بدأ بدافع ديني كما آقول » لم يلبث أن غدا 
فيما بعد » ذريمة لكل ذي مطمح سيامي » أو نزعة إلحادية » أو هوى 
جانح عن سبيل الحق » فغدت هذه السرق بذلك مطايا لأصحاب الأغراض 
وأولي الانحرافات علی‌اختلافهاءوآنت تعلمآن دعاةالسوء والزيغ لا يستطيعون 
أن تسللوا الى الجتمع الاسلامي المتماسك إلا من نوافذ هذه ارق 
وآمثالها إذ تمادی بها الحدل والصراع » فتنحرف عن الجادة ريما دون أن 
تنتبه الى آنها انحرفت عنها » فتفتح من ذلك ثفرة» وما هو إلا أن بنحط 
فيها وتسلّل اليها المتريصون من آولي الزيغ تجار الزندقة والضلال ٠‏ 


وإليك بیان موجزا بآهم هذه الفرق الصغرى التي نشآت عنها ٠‏ 


بك .0 عمسم 


الشس ها 
من المعلوم أن نشاة التشيتع كانت عند نجام الجتييية ی نا ابي كر 
رضي الله عنه : ولكنه لم ظهر مذهباً على صعيد المجتمع الاسلامي إلا في 
أواخر عمد سيدنا عثمان رضى الله عنه ٠‏ آما شأنه فيما بين ذلك فانما كان 
وجمة ظر قامت يوم السقیفق!) » ثم همداأت وطويت باستقرار الأمسر 
لأبي بكر رضي الله عنه واجتساع الناس على بيعته ؛ لا سيما عندما بابعه 
سيدنا على کرم الله وحهه بداته » وقد كانت بيعته له بعد وفاة فاطمة 


(1) الما فض النبي منت وكان قد ترك مسالة الخلافة شوری ۰ احتبعك اانسار في ستيفة 
بني ساعدة في المدينة لمبايمة سعد بن عبادة زعيم الخزرج » فحضر اليهم نفر من المهاجرين عز عليهم 
ان يخرج الامر عنهم - 

احتج الانصار بأنهم 7 الدين أووا ونصروا + واحتج انهاجرون ,على لسان أبي بكر رضي 
الله عنه) یثول رسول الله دَق 2 الائية من تريش “ رواه الامام أحمد والحاكم 8 فأذعنوا له منقادين 
ورضخو! الى الحق مر بعد أن قالت الانصار ( منا امیر ومنكم أمير ) ؛ وبعد أن جرد (الحبگاب 


بن اننذر: سیفه وقال 


« آنا جذیلها الحکك س والجذیل الحکك خشبة تنصب للابل الجربی لتحك به جسمیا اذا 
عاجها الداء » و هذا مثال يراد به أنه يستشفي برأيه وعقله . 

وغديقها الرجب ‏ والفدیق الرجتب : الفدق الاخلة » الرجبة : الدعامة التي تستند البها 
النخلة الطويلة حتی لاتتلاعب بها العواصف ٠‏ وهذا مثل آیضا کسابقه . 

من ببارزني 1 ۰۰۰ وبين دمدمة الحق ولجلجة الباطل قام بشير بن معد الانصاري وقال 


« يامعشر الانصار . نا والله لثن كنا آولي فضيلة في جهاد الشرکین ۰ وسابتة في هذا 
الدين + ما ,أردنا به الا رضا ربن؛ وطاعة نبينا والكدح انفسنا » فما ينيغي لنا أن نستطيل على 
الناس بذلك ولا تبتفي به من الدنيا عرضا » فان الله ولي المنة علينا بذلك . الا .آن محمدا لي من 
تريش وقومه أحق به وأولى ؛ وأيم الله لاير اني الله آناز عهم هذا الامر أبدا © فأتقوا الله لله ولاتخالفو هم 
ولا تنازعوهم . 

فقال أبو بكر : هذا عمر وهذا أبو عبيدة » فأيهما شثتم غبايعوا . فقالا : لا والله لانتولى 
هذا الامر عليك » نانك افضل المهاجرين ؛ وثاني اثنين اذ هما ني الفار » وخليفة رسول الله يي 
على الصلاة ؛ والصلاة آفضل دين المسلمين » فين ذا ينبغي لد أن يقدمك أو يتولى هذاالامر عليك 
ابسط يدك نبايعك » وتام الناس اليه فبايعوه » وخرج النأس من السقيفة » والبيعة معقودة لأبي 
بكر . 


كا 4 عد 


رضي الله عنها بعشرة آبام » وقیل بعد وفاة رسول الله مَل بثلاثة أ شسهر 
وقل غير ذلك" . 

وتلخص مذهبهم الذين بتفقون جسيعا عليه في النقاط التالیه : 

أولا” ‏ ليست الإمامة من المصالح العامة التي تفوض الى نظر الأمة ؛ 
بحيث يتسد الشخص الذي تختاره من بينها لنهوض بهذا الأسر » بل هي 
ركن الدين وقاعدة الاسلام » وليس من شان النبى إغفاله ولا تفويضه الى 
ما تراه الأمة » بل يجب عليه أن يعين لهم الإمام من بعده ٠‏ 

انیا - لا بد أن يكون الامام معصوماً من العاصي بنوعیها : الكبائر 
والصعاثر ٠‏ 

ثالثاً ‏ إن علياً رضی الله عنه وكرم الله وجهه » هو الامام الذي عینه 
رسول الله مَل للأمة من بعده ۰ 

فهذه النقاط الثلاث محل إجماع منهم جميعاً عليها » على اختلافهم 
وتفرقهم عن بعضهم بصدد النظر في آمور أخرى ٠‏ 

ثم إنهم لما نظروا في أمر الخلافة من بعد على“ كرم الله وجهسه تفرقوا 
الى المذاهب التالية : 
فاطمة » بالنص عليهم » واحدا إثر آخر » وأصحاب هذا الرآي هم الإمامية » 
نسبه الى مقالهم باشتراط معرفة الامام وتعيينه في الایمان ٠‏ 
الشییوخ » على ان بكون الامام منهم عالماً زاهداً جوادا شحاعاً + + ۰ وأصحاب 
الحسين ٠‏ 


و بنظر ابن الاثیر 10۸/۲ والطبري ح٣‏ 97 ٠‏ 


س 6 © س 


ول ناظر الامامية زبدا في إمامة الشیخین » ورآوه تقول بامامتهما » 
ولا بتبراً منهما رفضوه ولم بجسلوه من الأئمة العتمدین » وبذلك سمو 
(رافضه) ۰ 

© ومدمب ری أن مساق الخلافه بعد على وابنه السبطین » الى 
آخیهما محمد بن الحنفية » ثم الى ولده » وأصحاب هذا الرآي هم الکیسانیه » 

وقد نشأت منهم طوائف بسمون الغلاة » تجاوزا حد" العقل والایمان » 
وعاقبوهم على ذلك عقاب الرندین() 

ونحن نرى أن موضع النظر والبحث في هذه المسألة قد طوي وزال » 
فقد عفى الزمن على ما سکن أن يختلف السلمون حوله في آمر الخلافة والأحق 
بها من مجموع الخلفاء الراشدين » إذ هي مسألة تاربخية فصل الزمن والواقع 
في أمرها ء وحسبك أن تعلم أن عليا کرم الله وجهه» وهو موضوع هذا البحث 
وبطل هذه المسألة وأصلها » قد بايع بنفسه آبا بكر رضي الله عنهما 

آفلا ترى أن نبش هذا الماضي الذي لا توج د له أي ظلال تطبيقية ء 
وانخاده مادة تصدیع لصف المسلمين » ویدر أسباب الخلاف بینهم من آعجب 
الأعمال المبكية والمضحكة بان واحد ؟ واذا أعوزك أن تحد ما يلج له 
صدرك » حیال واقع مضی وانقضی » في الصدر الأول من تاريخ السلمین 
فاذکر آن هذا ا ا شاءه ۰ وي الخلفاء لراشدین هو 
ا ني اكوا اج ل نتهع على او 
ل ا ال ل 


(1) عن مقدمة ابن خلدون بتلخيص ص ٩۱‏ طبعة بولاق . 


کے و 


آما ما وراء آمر الخلافة من السائل الفقهية الفرعية التى آخذت فیها 
الشيعة باجتهادات خاصة بهم فأمر ذلك هين والخطب فيه سیر » وانسا 
الدار في كل اجتهاد ينهض به عالم من علماء السلمین أي كان » أن یکون 
اجتهاده معتمدً على مدرك ودلیل من کتاب الله وسنة رسوله ل ۰ 


الخوارج 


تعود نشأة الخوارج ‏ كما هو معلوم ‏ إلى الحرب المستعرة التي 
قامت بين علي رضي الله عنه ومعاوية في موقعة صفين ٠‏ فقد دعا معاوية الى 
تحكيم القرآن عندما أحس” بالهزيمة تحدق به ۰ فقام في جيش علي رضي الله 
عنه من يويد هذا التحكيم » وبضغط على علي رضي الله عنه أن بقبله ٠‏ 

فلما خضع علي للتحكيم » وقام حكم من هذا الطرف وحكم من ذاك » 
ونجحت الخطة التي كان قد وضعها معاوية للموز بما يريد »عاد أولئك 
الذين ضيقوا على علي" أن يقبل التحكيم يلومونه ويعنفونه على ما صنع > 
وانقلبوا عليه بعد أن كانوا شيعة له » وانحاز عنه منمم اثنا عم ألا 
فلحقوا بحروراء  »‏ وهي قرية من قرى الكوفة ‏ وأمروا عليهم شبيب بن 
ربعي التميمي » فخرج علي رضي الله عنه إليهم » وقامت بينه وبينهم مناظرات 4 
وإنما سموا بالحرورية لاجتماعهم في هذه القرية وانحيازهم إليها » وهم من 
أكبر فئات الخوارج عدداً وأشدهم ضراوة وتمسكا بما يرون ٠‏ 

روى المسعودي أن عليا رضي الله عنه لما قدم الكوفة » جعلت الحرورية 
تناديه وهو على المنبر : جزعت من البلية » ورضيت بالقضية » وقبلت الدنيكة » 
لا حكم إلا لله » فيقول علي رضي الله عنه حكم الله اتنظر فيكم فيقولون : 

© « ولقد أوحي إليك والی الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين » ٠‏ 

فيقول علي : 

© « فاصير إن وعد الله حق ولا ستخفتنك الذين لا وقفون » . 


کے 0137نم 


ولقد كانت بینهم وبين علي رضي الله عنه حروب لا محال للحديث عنها » 
ثم كان مقتله على بد واحد منهم ء وهو عبد الرحمن بن ملجم"'"؟ ٠‏ 

اهم المعتقدات التي انفرد بها الخوارج : 

قد عرفت مما سيق أن الخوارج كانوا بعانون من ضيق ف التفكي » 
وغاظة في الطبع » وقسوة في معالجة الأمور ويعود ذلك الى أن أكثرهم من 
الأعراب والقبائل الجافية » لم يتذوقوا طبيعة الشريعة الاسلامية ولم بتمرسوا 


(۱) وني حلية الاولياء لابي نعيم عن ابن عباس قال : لما اعنزلت الحرورية قلت لعلي : 
يا آمر الژمنین آبرد عني الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فاکلمهم » قال : أتخوفهم عليك + قال : 
قلت كلا أن شباء الله فلبست احسن ما آقدر عليه من اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قاثلون ني نحر 
الظيرة » ندخات على قوم لم أر قوما أشد منهم احتهادا » أيديهم كأنها ثض إبل ‏ جبع ثننة وهي 
ركبة البمير ویامس الارض من كركرته ل ووجوههم مقلبة من آثار السجود » قال : فدخلت عليهم 
فقالوا : مرحبا بك يا ابن عباس » ماجاء بك ؟ 

قال : جثت احدنکم على “صداب رسول الله ر نزل الوحي » وهم أعلم بتأويله » فقال 
بعضهم : لا تحدئوه وقال بعضیم, : لنحدثنه ۰ قال : فتلت آخبروني ما تنقحون على ابن عم رسول 
الله لله وختنه وأو لمن آمن به 5 وأصحاب رسرل الله يِل معه . قالوا ننقم عليه ثلائا تلت : 
وما هن ؟ تالوا : أولاهن ‏ أنه حكم الرجال في دين الله » ود قال الله عزو جل « ان الحكم الا 
له . تال : تلت وماذا ؟ قألوا ‏ قاتل ولم یسب ولم بغنم لئن كانوا كفارا نقد حلت له آموالیسسم 
وان کانو! مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم » تال : قلت ثم ماذا ؟ قالوا : ومحا نفسسه عن أمير 
المنین » فان لم يكن أمير المؤمنين فهو آمم الکافرین ۰ 

قال : قلت أرأيتم ان قرات علیکم من کتاب اله الحکم وحدثتكم من سنة نبیکم مر مالا 
تنكرون ترجعون ؟ تالوا : نعم . 

قال : قلت أا تولکم انه حكم الرجال في دين الله نانه بتول + 

© « ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصید وانتم حرم © ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ماقتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منکم » وقال في الراة وزوجها : 

© « وان خفتم شتاق بینیما نابعذوا حكما من أهله وحکما من أهلها ¢ . 

آنشدکم الله أفحكم الرجال في حتن دمائب, وأنفسهم وصلاح ذات بینهم أحق آم في أرنب ثمنها 
ربع درهم ؟ فقالوا : اللهم في حتن دبائیم و اصلاح ذات بینهم » تال : : آخرحت من هذه 1 
قالوا نعم . 

قال : وأما تولکم أنه قاتل ولم یسب ولم يغنم » أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون 
من غيرها ؟ فقد كفرتم » وان زعمتم أنها ليست بأمكم فتد كفرتم وخرجتم من الاسلام » ان الله عز 
وجل يتول : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » فانتم تترددون بين ضلالتين » 
فاختاروا أيبما شئتم » أخرجت من هذه ؟ اللهم نعم . 
قال : وأما قولكم محا نفسه من أمير الؤمنين + فان ررسول الله یود دعا قريشا يوم الحديبية 


على أن وکتب بينه وبيتهم کدابا ؛ فقال : اكتب هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله » فقالوا : 


00 ال 


دمعر فتها »> فزادتمم عصبتهم بلاء وأضافت الى جهالتهم عنادا عندها 
وتفسثاً بها ٠‏ 

وقد تمستواب دون سار المسلمين معتقدات جعلت لمم مذهباً 
متميزاً نجملها بما بلي : 

الا : الخليفة لا تتم له الخلافة إلا بمباية تامسة صحيحة » يق وم 
بها عامة المسلمين لا فريق منهم فاذا حاد الخليفة بعد ذلك عن الحق آنآ 
كان وجب عزله » فان لم بنعزل وجب قتله ٠‏ 

اننا + جسيم الناس في أمر الخلافة سواءء لا فرق في ذلك بين 
فرشي وغيره ولا بين عربي وأعجمي ۰ وقد بابعوا من بينهم عبد الله بن وهب 
الراسبي » وهو غير قرشي وسموه أمير المؤمنين ٠‏ 

ثالشف) : یکفر المسلم » في اعتقادهم ۶ بارتكاب معصية ما دون أي 
قزق بو مت أحرى ار هک من راو ای الها جنا ار 
بدافع اجتهادي » كأن اجتهد فاخطاً فهي خطيئة مکفرة » ولذا كر وا عليآ رضي 
الله عنه بالتحكيم » »مع أنه دخل مكرها » وقبله اجتهاداً ٠ ٠‏ فهذا دلیل على أنهم 
E‏ ذنب اقترف» آو e e E‏ 
فقط » ؛ كما نقل عنهم ٠‏ 

رابعا : ثم إنهم بجيرون أن لا بوجد إمام للمسلمين اصلا » إذا انفقوا 
فيما بينهم على ذلك » وسارت آمورهم دون حاجة إليه ٠‏ 


و قد کانو ا آخذون ظواهر النصوصء دون أن بعملوا فيها العقل والنظر 


۱ 


والله نعلم آنك رسول الله ماصددناك عن البیت »© ولا قاتلناك » ولکن اكب مديد بن عبد اش >¿ 
فقال : والله آني لرسول الله و ان كذبتموني » اکتب يا علي بن عبد الاسسه فرسسول الله كان 
أفضل من علي أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم » مرجع منهم عشرون ألفا ؛ وبقي هلهم أريعة 
آلاف مقتلو [ . 

بنظر حلية الاولیاء لابي نعيم : ۲۱۸/۱۱ - ۳۲۰) ¢ متاظرة ابن عباس للخو ارج . 

( بنظر الفرق بين الفرق للبعدادي : سس ۱۱۷ . 


850 كمه 


إطلاقا » فبينهم وبين الظاهرية من هذا الجانب نسب وتشابه ٠‏ 

لذا كان علي رضي الله عنه إذا جادلهم لم يحدثهم عن نصوص كتاب أو 
سنة » بل كان ناقشهم بعمل رسول الله ير » إذ لا مناص لهم من الاعتداد به 
والخضوع له ۰ 

فرق الخوارج : ثم إن الخوارج اختلفوا فیما بينهم في جزئیات شنتی : 
بعد اتفاقهم أو اتفاق آکثرهم على هذه الاصول الأربعة التي ذکرناهم عنهم ٠‏ 

وكبار فرق الخوارج التي نشآت عن اختلافاتهم تلك » سته هي : 

ي الأزارقة » والنجدات » والصفرية » والعجاردة » والإياضية ء 
والثعالبة ۰ وأقل هذه الفرق غلوآ » الاباضية » وهم أصحاب عبد الله بن 
إباض » كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة یکفر كفر نعمة لا کر ملّة »أي 
لا يخرج بها من ال الاسلامية » ويقولون إن دار مخالفهم منآهل الاسلام دار 
توحيد » إلا معسكر السلطان فانه دار بغي ۰ 

قال الشهرستاني : وقد قاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة» 
فما اتقلت منهم إلا أقل من عشرة » فانهزم اثنان منهم الى عمان » واثنان 
الى كرمان » واثنان الى سجستان » واثنان الى الجزيرة » وواحد الى تل 
مورون باليمن » وظهرت بدع الخوارج في هذه الواضع۳؟ ٠‏ 


ب ب ب يي ين 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني : ۱۸۱/۱ على هامش الملل لابن حزم ٠‏ 
(۲) المرجع المذكور - 


در ا انم 


ناد »و 1 
المذاهب الاعتقادية 


مه 


> 3 

تنقسم الذاهب الاعتقاد به التي انحرفت وتفرعت من الخط العر رض ي 
الذي التقت عليه الأمة الاسلامية في حياة رسول الله بلقي » وعمود الخلافة 
الراشدة من بعده ‏ الى قسمين : 

القسم الأول مذاهب رئيسية نسبیاً » آي بالنسبة للفروع الي 
نشات عليها ٠‏ 

الثاني # مذاهب فرعية صغيرة » تفرعت عن تلك المذاهب 

الرئيسية» عندما ی اا 
اسان الاح اي ا رم 
مذاهيها الرئيسية الأولى وأنها ما قارب سبعين فرقة“ عب 

وإنما ال أهم المذاهب الرئيسية التي كان لها سان أو تركت اقرا 
في تاريخ المذاهب الاسلامية » والحقيقة ان المذاهب التي تمتاز هذه الصمة 
یمکن أن تنحصر في كل من مذهبي : الإعتزال » والار حاء ۰ 

أما الاشاعرة والاتر یدب الدین ظهر وا عد ذلك» فالواقفم أن تصنيفهما 
مع هذه المذاهب جار على سبيل التجوز والمشاكلة » إذ سنجد أن عمل كل 


- ينظر الفرق بين الفرق » للبفغدادي‎ )١ 


ل س 


من الامام آبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماترددي كان بمثابة إزاحة 
الأنقاض أو الر کام عن معالم الطرق العرضه الثاشه من قبل ؛ و التي التقی 
عليها جمهور العلماء وسواد الأمة الاسلامية» بدءآ من عصر النبوة فما 
بعد: فما اتدع آحد منهما في العقيدة الاسلامية رآ ولا أضاف اليما من 
عنده جديداً » بل عاد کل متها سواد الأمة ( التي کادت تضیم بين صراعات 
أرباب السیل المتعرجة التفرعة ) : الى اللاذ والرجم الأول والأخير » ألا وهو 
کتاب الله وسنة رسوله ی ۰ 


آما خلافات كل من هذين الإمامين مع بعضهما في خلافات لفظية 
محصورة ليست داخلة في شيء من جوهر العقيدة وبنيانها ۰ 


تصور عام اكيفية نشاة ا مذاهب الاعنقادية وتوالدها : 


والارجاء الا أن من الضروري أن تتبصر جیدا ؛ من خلال عرض خارطة 
موجزة عامة ؛ كيفية توالد الذاهب الاعتقاده بعضها عن بعض »> والسار 
الذي اتخذه کل منها لنفسه » وکیف بدأت انحرافاتها عن الصراط العريض» 
ثم الى م اتتمت أو تبد"دت ٠‏ 

وقد رآمت » أن خير من تنبع ذلك وعرضه عرضاً جامعاً وجيزاً » 
العلامة الشیخ محمد زاهد الكوثري » في مقدمته العلمية الهامة على کتاب 
« نبيين كذب المفتري فيما نسب للامام الأشعري » للحافظ ابن عساكر : 
وهو الذي آشرف على طباعته » وتولى تحقيقه والتعليق عليه ۰ ومن الخير 
أن أنقل النص الذي تولی بان صورة هذا التشابك أو التوالد لتلك الذاهب 
كما هو » مع شيء من التلخيص ٠‏ ۱ 


فقد قال تحت عنوان لمعه في نشأة الفرق ما نصه : 


٠٠١ «‏ وبعد التحكيم في وقصة صفين انفض” الخوارج من حول على 


بت ۲ — 


كرم الله وجهئه » وغلوا حتى أخذوا ٠‏ بکفترون مرتکب الکیبرة(۱) ۰ 

ولا توفي على » دام آناس على مشابعته ومشايعة آله » فسمّوا الشيعة » 
وكانت زنادقة الرافضة تجد بينهم مرتعاً خصباً لزرع بذورهم كلما تكرر 
الخلافة لمعاوية » اعتزل الفريقين جماعة » ولزموا مساجدهم شتعلون بالعلم 
و العبادة ؛ وكانوا قبل ذلك مع علي رضي الله عنه » حيثما كان » وهم أصل 
العتزلة(۲) ۰ 
ابن الحنفية » ثم أخذ الثاني برد" على الخوارج في مسألة الابمان ویقول : 
الایمان هو الكلمة والعقد دون الأعال ۰ فسمي هو وجماعته ( مرجفة) 
لتأخيرهم العمل عن الابمان ۰ وحدث منهم طائفة تقول : لا يضر“ مع الایمان 
معصية » وهم مرجئة البدعة ٠‏ 

« وكان عدة من آحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجوس 
آظهر وا الاسلام في عمد الراشدين ثم آخذوا بعدهم في بث ما عندهم من 
الأساطير بين من تروج عليهم ممن لم بتیذب بالعلم من أعراب الرواة و بسطاء 
موالیهم » فتلقفوها منهم » ورووها لآخرين بسلامة باطن » معتقدین ما في 
آخبارهم من جانب الله من التجسیم والتشبیه » ومستأنسين بما کانوا عليه من 
الاعنقاد في جاهليتهم » وقد برفعونها ( افتراء ) الى الرسول لر أو (خطا)» 
من انخدع هم الشيعة » ولکن سرعان ما تراجعواعن ذلك بمناظرة المعتزلة 
لهم ٠‏ وقد مسمع ‏ معبد بن خالد الجهني ‏ من تعلل بالعصية بالقدر » 


» سبق أن أوضدنا أن الذي يدل عليه صنيعهم » وتكفير کثیر مهم لعلي رضي الله عنه‎ !١( 
. انهم بکفرون بمطلق ارتكاب الذنب » حتى وان كان مبناه خطأ اجتهاديا‎ 


(؟) اعتمد العلامة الحققة في هذا على ماذكره أبو الحسن الفرائقي الدمشتي ( المتوفى 
سنة ۳۷۷ في کتابه : « رد أهل الاهواء والبدع » . 


ل 1 سمه 


فقام بالرد" عليه » تفی کون القدر سالا للاختیار في آفعال العباد » وهو برد 
الدفاع عن شرعه التکالیف » فضاقت عبارته وقال ( لا قدر - والامر 
أتف )210 ء ولا بلغ ذلك ابن عمر تبرأ منه » فسمى جماعة معبد قدرية . 


وكان غيلان بن أسلم الدمشقي ينشسر بدمشق رأى معبد » فطلب» 
عمر بن عبد العزيز ونهاه عن ذلك وکشف شسبهته » فاتنهى وقال ( با أمير 
المؤمنين لقد جئتك ضالا* فهديتني وأعمى فبصّرتني وجاهلا" فعلمتني » والله 
لا أتكلم في شيء من هذا الأمر أبدآ ) ٠‏ 


ولا بدا يذيع آمر ( معبد) آخذ في الرد" عليه ( جهم بن صفوان ) 
بخراسان » فوقع في الجبر » ونشاً عنه ( مذهب الجبرية ) ٠‏ 


وكان ‏ واصل بن عطاء ‏ بعد أخذ الاختزال عن أبي هاشم يحضر 
في مجلس الحسد البصري » وقد ذكرت في مسألة الا مان في المجلس » فبادر 
(۱) أي أن الامر مستانف » من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير » وانما هو على 


اختيارك ودخولك فيه » فکان معبد ول من ظهر التول بنني التدر » و صبحت الفرقة التي تنتسب 
اليه تسمی « التدرية » . 


و عند ظهور هذا الرجل و أخذه ف نكر دعوته ۲ شرع علماء المسلمين يحذرون الناس مسن 
الالتقاء به والاستماع اليه تطبیقا لقول التائل : « لاتمكن زائغ القلب من أذنيك 6 . 


جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال : « أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني » 
فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا : لو لقيناا أحدا من أصحاب 
رسول الله بير فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر » فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجد » فاکتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والاخر عن شماله » فظننت أن صاحبي يكل الكلام 
إلي فقلت : آبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا آناس يقرأون القرآن » ويطلبون العلم » وذكر من 
شانهم ویزعمون أنه لاتدر » وأن الامر أنف » تال : فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء هنهم » 
وانهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر > لو أن لاحدهم ملء أحد ذهبا فأنفقه » ماتبل 
الله منه حتى يؤمن بالقدر » ثم ساق حديث عمر بن الخطاب » وفيه سؤال جبريل عن الاسلام ثم 
عن الايمان فتال رسول الله ب : أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالتدر 


خيره وشر ه » صحیح مسلم ۱ ۲ ت ۲۷ . 


ولتد ورد عن أبن عمر عن رسول الله عكر أنه قال : « التدرية مجوس هذه الامة » أخرجه 
ابو داود و الهاکم في مستدركه . 


ع ديد 


كافراً ومؤمناً » ومرتكب الكبيرة حيث كان مو ضع اختلاف في اطلاق آآحدهها 
عليه تأبى إطلاق هذا وذاك عليه ونقول فيه أنه فاسق » آخداً سا اتفقوا 
وهحراً لا اختلفو ا ۰ 


فلم برتض الحسن كلامه فانسحب واصل من المجلس وأخد دشر مدهب 
TT‏ ة لذهب الاعتزال - والتي سنآتي على 
شرحيا ) : مع صاحبیه عمرو بن عبید وبشر بن سعيد وعنهما آخد شم بن 
المعتمر وأبو الهذيل العلاف ؛ وبالتالي تخرج أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم وابراهيم النظام ۰۰۰ فهؤلاء هم قادة الاعتزال في نصرة وبغداد ۰ 

واول من عرف بخلق القرآن الحعد بن در هم بدمشق ؛ وکان حهم آخد 
ذلك القول می الجعد » وضمه الی بدعه الذي قام باذاعتها » ومن جملتب 
تفى الخلود ٠‏ 

ولا قام الحارث بن سریج بخراسان ضد الأموية داعياً الى الکتاب 
ل لي ا ال بو 


فأخذ جهم برد " عليهم وينفي ما شبته مقاتل » فأفرط في النفي حتى قال : 
الله للا دو صف ما و صف نه العباد ولم ات لك 
في المعنى ٠‏ 


وبعد أن بدأ طراً , بعض الفتور على الفتوح » ازداد الناس تفرغاً لتلك 
لأواء التون ول مو ا ورد القس قها عا ريدت تين 
کتب اللاحدة والثنوية من الفرس » حتی استفحل آمرهم ٠‏ فآمر المهدي علماء 
الحدل من التکلسین بتصنيف الكتب في الرد على اللحدین فأقاموا البراهین 
وآزالوا الشتّبه وآوضحوا الحق وخدموا الدین ۰۰۰ وکان القاشون بأعساء 
تلك الدافعات طائفة من والعتزله ء وقد علق نوس همؤلاء الدافعن 
مالا ستهان به من أمراض تقسیه عدت إليهم من مناظرهم» وكان غالب الفقهاء 
تمالع طول هكم افا نوق تمدق تلك لبنس ن بسن 
ELE E‏ نا سك ها فا على Ub SEE‏ 


بت 1۵ ب 


بالضرورة ؛ مع أن حفظة الدین كان لمم من الأساحة ما لا يمكن مقابلته إلا 
بمثل أ سنكتهم ٠‏ ففي هذه الظروف تولى المأمون وآخذ شايع العتزلة ويقربهم 
حتى حمل الناس على القول بخلق القرآن والتنزيه حسبما يوحي إليه عقساه 
وعقل خلطائه ٠‏ وراج الأمر على ذلك مدة خلافة المعتصم والواثق» الى أن رفع 
المت و کل المحنة» وآظمر الامام أحمد فها من السات ما رفع 
شأنه » ولم یکر للمتوكل ما بحمد عليه آکثر من أن رفع المحنة ومنع الناس 
عن الناظرات ف الار اء والمذاهب ء 

ثم ابتدآ رد الفعل بأخذ سيره الطبيعي » من انقماع آهل النظر 
والمعتزلة » وأهل السنة من الفقهاء والمحدثين يواصلون العمل في علومهم من 
الممكرين من العلماء وسعون في استعادة سلطا نیم على الأمة : و 
الملاحدة والقر امطة توغلوا في الفساد واحتلوا البلاد » حيث لم ببق في 
بنفوسهم عما جد من الأحوال ۰ 

ففی مثل هذه الظروف الحرحه 4 غار الامام أبو الحسن الأشعري 
رضي الله عنه على ما حل" بالسلمین من ضروب النكال » وقام لنصرة السنه 
تطر فهما الى الوسط العدل » قائلا" للأولين : آنتم على حق إن کنتم تریدون 
بخلق القرآن اللفظ والتلاوة والرسم » وللاخرین آتتم مصیبون إذا كان 
مقصودكم بالقديم الصفة القائمة بدات الباري غير البائنة منه » سنی الکلام 
النفسي ۰۰۰ وهكذا حتی وفقه الله الجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم 
وقمع المعاندين وكسر تطرفهم ٠‏ 

وتواردت عليه السائل من آقطار العالم فاجاب عنها ( , يحكمة العالم 
المؤمن ) بتوفیق الله فطبق ذکره الافاق » وملا المكتبة الاسلامية دکتبه و كت 
أصحابه في السنة والرد على أصناف المنتدعة »> وفقهاء المذاهب إتحاذبون 
الأشعزي الى مداهبهم و تر حمو نه £ طبقا توم و و فالمالكية كافة وثلاثة أرباع 

س اا د 


الشافعية وثلث الحنفية تقریبا وقسم من الحنابلة على طريقة الأشعري في 
الکلام : والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية ۰ 

ثم قال العلامة الكوثري : « ومن الجلی" أنه لا دخضل للعلم في نشاة 
الخوارج والشيعة بل ولدتهما العاطفة السياسية » ثم اندس" فيهما خصوم 
اندین الزنادقة » فتطورتا آطواراً شائنة ٠‏ 


فهذ! النص الذي نقلناه بطوله » بکشف لنا المنظور العام للمتاخ 
والأجواء التی نشأت وتوالدت فيها الذاهب الاسلامية الختلفه » التي تفرعت 
وجمهور التابعين ٠‏ 

أما الآن فعلينا أن ندرس آهم هذه المذاهب دراسه علمية » تعضی دمأ 
اختص به کل منها من الاتحاهات الاعتقادية 6 مع شيء من مه ن النقاش العلمي الذي 
دكشف عن قيمتها » وهذا بعنى آنه لا همنا في المقام الأول أن ندرس نشأة 
هذه المذاهب وحاتها من الز او به التار دخية ۰ 


المعتزلة 


قد علمنا مما | ذکره الش + زاهد الكوثري تقلا“ عن بي الحسين الطراثفي 
الدمشتی المتوفى سنة ۳۷۷ للهجرة » أن أصل المعتزلة نب اراتك این 9 
لمعاو نة » اعتزلوا الناس وانقطعوا لمساجدهم وعبادتهم ٠‏ ولا نستبعد أن يكون 


على آنه لا يهمنا ف هذا الصدد أن نحقق تاریخاً عن نشأة كلمة الاعتزال 
وكيفية ولادة أو ظهور آفکارهم » كما اهتسم بذلك طائفة من المستشرقن 


لاا نج 


المذهب » وأقدم القائلین منهم بها » وآن نحاکها الى شيء من البراهین العتددة 
فى هذا الصدد(۱) ۰ 


1) للعقل مكان رفيع في الاسلام ؛ فائقرآن يخاطب العقل ( بحنا عن الحقيقة ) : ويبني 
الایمان على نظر العقل وأدلته » وقد دعا الترآن الى تقدير العتل ؛ والرجوع اليه فيما اختص 
به من تفكير . وبحرص القرآن على تأكيد هذا المعنى بشكل يلفت النظر ويثير الاهتمام ؛ وقد 
وردت مادة « عقل * يصيفة المفارع زيعقلون) ۰ تعقلون ۰ يعقل : نعقل ) في خمسين آية . والعقل 
في اللفة ضد الحمق » ومسمي العقل لانه يعقل صاحبه عما لايدسن ء ومو القرة المهيئة لسن 
العلم والعرفة » ويشبر القرآن الى العقل بمعانيه المختلفة مستخدما لذلك كل الالفاظ التي تدل 
عليه ؛ أو تشير اليه من قريب أو بعيد ؛ من التفكر والنظر ٠‏ والتدير » والحكمة ؛ والتذكر » والبله 
والفقه » والرشد » الى غير ذلك من الالفاظ التي تدور حول الوظائف العتلية ٠‏ على اختسلاف 
ممانیها وخصائصها ؛ مما يعتبر ايحاءات قوية بدور العقل وأهميته بالنسية للانسان . 


العقل مهم » وفكر يتتلب فى وجوه الاشیاء وبواطن الامور ۰ ليدركها على حتيقتها ٠‏ ويعرفيا 
باسیابها ونتائجها » العقل منبع العلم ومطلع» وأساسه © وهو أيضا ميزان التعادل (التوازن؛ 
ي الانسان ؛ وسر" الله فيه ۰ به تعرفه» أي تدرك حكمته ورحمته وعدالته؛ وتعرف نفسك » حيث خلتك 


نسواك غءدلك ) : وتعرف مبدأك ومنتياك + وتعرف مکانك فى الوجود الذى أنه فيه . 


وعقل الشيء معرفته بدلبله ۽ وفهمه باسبابه ونتائجه » العقل قبس من نور الله : وميزان 
الله في أرضه مناط التكريم والتكليف , والمسؤولية ) ني الانسان » أودع الله فيه خصائصه الميزة ٠‏ 
وقوانينه المنظمة اكمركز قيادة في الذات الانسانية) ۰ تمكن الانسان من التلاؤم مع واقعه ؛ وتنمية 
مواهبه ومكاسده © وتنسيق علاقاته بالآخرين ؛ تحقيقا لغاية وجوده ؛ وهو ذكرى تأخذ من الاضی 
:لحاضر ؛ وتحمم العبرة مما كان لمايكون . 


و العقل الذي يخاطبه الاسلام » هو المتل الذي يدرك الحتائق إكقوة مفكرة س متطورة) : 
ويتجه نحو غايته بالوعي (العلمى ‏ التربوي) الصحيح »© وقد اتخذ له الاسلام منهجا في تحريره 
و الحفاظ على اصالته ليعمل نشيطا في مبادین الخير » وماينيد الجتمم الاسلامي والانساني علما 
وحضارة وتطورا وازدهارا وأول دعائم الاسلام في تحرير العقل والفکر » تحربر الانسان من أصفاد 
الجهل وظلمته » لان الجهل هو عامل التخلف الحضاري یلمس الحقائق » ويضيع الاوقات + ویحدث 
الازمات نومنها الفتر والمرض) ؛ ويجعل النفوس مستعدة لقبول البدع والاهواء والأوهام المضللة + 
قال تعالى : 

9 « أفحكم الجاعلية يبغون ؛ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » المائدة : /.۵ . 

والدعامة انثانية في الاسلام التحریر العتل والفكر) تحرير الانسان من طاعة الأهواء »© والانقاد 
الاعمی لمغرياتها » لآن طاعة الاهواء من آتوی عوامل الانحراف للانسان في سلوکه » تال تمالی 


١ ©‏ ولا تتبع البوى فيضلك عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبیل الله لهه نذاب 
شديد بما نسو! یوم الحساب » ص / ۲١‏ ۰ 


وعن عبد الله بن حمر رضي الله عنهما أن رسول الله مَل تال : 


© : لابؤمن أحدكم حتى یکون عو اد تبعا لما حلت نه » . 


مت 1۸ 


ومن التفق عليه أن قادة الاعتزال ( المتمثل في آصوله الخمسة التي 
سنذکرها ) هم : 


آبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي ؛ ثم واصل بن عطاء » وعم و لن 
عبيد » وشر بن سعید » ثم شمه بن العتمر » وأبو الهدیل العلاف » ثم أبو 


إلا أن لاصل الاعتزال نسباً الى ( معبد الجهنمي ) » وهو ول من تکنم 
اتير افج فال كمي "نج و 


وهكذا بنى الاسلام الدعامة الثانية للعقل والفكر 4 حين عمل على تظهير النفوس من رو اسب 
الاهواء المضللة لان ذلك من أكبر العوامل فى اعتدال النظر وصحة التفكير و استقاهة السلوك . 


ويحدثنا (حجة الاسلام) الإمام الغزالي عن العقل (ميزان الله في ثرضه) نبقول : 


« ان الوحي وان كان تعليما من الله فيو انما يأتي للبشر بلفاتهم » وبحسب مفهومات عقولهم 
لما في عالمهم وما في اننسهم © غير أن حقائقه ومقاصده ؛ تحتاج في كثير من الاحيان وفي آمور ممينة 
الى فهم يتجاوز ظواهر الالفاظ » ويعلو على ظاهر الاشياء ؛ ويحتاج أيضا الى تأويل يرفع الفكر 
الى الحقائق التي يشتمل عليها التعليم الإلبي » وهكذا تظهر مشكلة فهم الوحي » ودراسة الملاقة 
بين ماجاء فيه » وبين مايعرفه الانسان فيتصوره بما لديه من وسائل المعرفة . 


والامام الغزاني يقف في تاريخ الفكسر الاسلامي ¢ عالما بالدين 4 وناتسدا للفلسفة : وصاحب 
رأي طريف وهام في العلاقة بين الوحي والعقل ١‏ بعد أن يشرح فاعلية العقل » كأداة للمعرفة 
اليقينية و البر همان الصحیح 1 و عند آبي حامد أن المتل أداة العرنه 3 لکن الحو اس تشوش اة 3 
وهذا يوجب نقد المعرفة الحسية ( مثلا س هل الشمس على حتبتت كما يراها الحس ؟ ) + والخيال 
أيضا ( ( آو الوهم كما يسميه آبو حامد ) يشوش وظينة المتل » فعلى الانسان ( الزاشد ) أن 
پحارب سلطان الوهم » لكي یستطیع تصور الامور المجردة والحقائق غر المحسوسة د 

لم يفرط الغزالي في تقديره للعتل كما أفرط الفلاسفة العقليون والمتزلهة من قبله ۰ ولم ډقدمه 
على الشرع فيما يجب أخذه عن طريق الشرع ( من المتائد الدينية ‏ والاحكام الشرعية ١‏ والمبائل 
الخلیفة ؛ ولم يعول عليهولم يثق فيه عند التصدي‌للمسائل الغربية» بل كان يؤكد دائما عدم قدردالعتل 
على الاحاطة بهذه انسائل » وان للعتل حدودا ينبغي عليه الوقوف عندها » وانسه لا يمكن اقاية 
العقيدة و الاحکام الشر عية والقواعد الخلقية على العقل وحده > والذي يقتصر ۱ في هذا الجال ) على 
محض انمتل »> ولا يستضيء بنور الشرع »© فلن يهتدي الى الصواب - 


ينظر كتاب « عالمية الاسلام » ص ۲۳ ما بعدها للمؤلف . 


NE 


بدعة اتکار القدر (۱) ۰ وعن معبد آخد غيلان الدمشقی » وقد آسلفتا أنه آعلن 
توبته (علي بن عمر بن عبد العزیز ) وعاد عما كان يقول به : إن صح هدا 
النقل وصدق غيلان في توبته ۰ 


(۱) ينظر الفرق بين الفرق للبغدأدي ص ١١5‏ : بتحقيق محي الدين عبد الحميد . 


ويضرب الفزاني أمثالا للعلاقة بين الوحي والعقل » وهي أمثال تتكرر في كتبه » ولنذكر منها 
ما نجده قي كتابه : ز معارج القدس في مدارج معرفة النفس ) : 


« العقل لن يهتدى لكماله الا بالشرع ( الوحي ) ؛ لان العقول متعددة بلا حدود » والامرجة 
مختلفة كذلك والعتل متدرج في متاییس الذکاء : فعلی أي عقل نعتمد ؟ » وهل عصسم أي عتل من 
نوازع الاهواء 5 . 


فالشرع رائد العقل ر التجرد عن الهوى ) الى كماله المنشود » والعقل ميزان الله في آرضسه 
کالاس » والشرع كالبناء » ولن يغني أس مالم يكن بناء » ولن يثبت بناء ما لم يكن أس 


وأيضا ‏ فالعتل كالبصر والشرع كالشعاع » ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خسارج : 
ولن يغني شماع مالم يكن البسر ٠‏ وأيضا س فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي یمده ؛ نما 
لم يكن زیت لم يحصل السراج » وما لم يكن سسراج لم يضىء الزيت . 


ويؤكد هذه الماني ( شيخ الاسلام نقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشتي - المتوني 
عام ۷۲۸ ه) في كتابه : « بیسان موافتة صريح المعقول لصحيح المنقول » ص ۱۳ وما بعدها ما يلي: 


» ان العقل لیس أصلا لثبوت الشرع في نفسه » ولا معطيا له صفة لم تكن لله ولا مغيدا 
له صفة الكمأل » ان كل من أثبت ما أثبتء الرسول بل ونفى ما نفاه ؛ كان أولى بالمعقول الصریح» 
كما كان آولی بالنقول الصحیح ٠‏ وان من خالف صحیح النقول ( الوحي ) فقد خالف أيضسا صر يسح 

ان ما جاءت به الرسل هو الحق ؛ وان الادله المقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل ©» 
وان صریح العتول لا بناقض صحیح النتول + وانما یدخل التناتض بيسن ( ما بدخسل ق السسع 
الشرع ‏ وليس منه ) و ( ما يدخل بي العتل س ولیس منه ) ۰ وقد ورد ف نس الکتاب الشار 
اليه أعلاه ( في مقدمته ) ما يلي : 


وذلك في وصف الامام ابن تميمية من قبل المحقق ( علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار ‏ 
في كتابه حياة ابن تيمية ) حيث قال الاستاذ البيطار في مقدمة کتابه حرف ( ب ) ما يلي 


وكان له باع طويل في معرفة مذاهب السحابة والتابعين » وقل أن يتكلم في مسالة الا ویذکسر 
فيها آتوال الذاهب الاربعة ولا طلب منه ( أي من الامام ابن تيمية ) أن يكتب عقيدته فقال : 
اکتبوا س وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة : الايمان بما وصف الله به نفسه » وبماوصفسه 
به ورسوله » من غر تحریف ولا تمطیل ؛ ولا تكبيف ولا تمكيل . 


پنظر کتساب ( حياة شيخ الاسلام ابن تيبية ) بقلم علامة الشسام الشبخ محمد بهجة 
البیطسار - الطبعة الثانية -- ااکتب الاسلامي . 


لاس 


ثم إن أفكار الاعتزال التي آخذت عن قادتمم الدین ذكرنا أمساءهم 0 
تشعبت واختلفت » فافترق ا اك بن شرن وی 
قال عنها عبد القاهر البغدادي » إن كل فرقة منها کر ما ها ۰ 

غير أن القاسم المشترك الذي لا بد منه » فيمن بسمی معتزلیا » يمتثل 
فى الاصول الخمسة » كما ذكر أبو الحسن الخياط في کتابه الانتصار > 
وهی : التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والنزلة بين المنرلتين » والأمر 
العروف والنهی عن اللکر۳) ۰ 

وهده الألفاظ التی انخذت شعاراً على آبرز آرائهم التي اختصوا بها » 
لا تدل على أي شيء تمیزوا به » إذ التوحيد والعدل والوعد والوعید 
والأمر بالعروف والنهي عن النکس » مبادىء عامة ليست خاصه بفئة 
دون آخری من المسلمين »و لكن فلننظر الى الآراء التي تكمن تحت کل 
منها » فانا سنعلم عندئذ أن هذه الشعار ان وضعت بمثابة جذب إليها ودفاع 
عنها وحمایه لها ٠‏ 

إذن فلنبداً يدراسة هذه الأصول كلا على حدة » مع القدر الذي لا بد" 

الاصل الاول ‏ ( التوحيد ) س : 

وهو آهم الأصول التي ميزتهم وأبرزت خصائص مذهيهم ٠‏ 
المسلمين عموما » لا فرق في ذلك بين فريق وآخر ٠‏ غير أن المعتزلة رتبو 

أولا ‏ نفي صفات المعاني عن الله تعالى : 

۱ وهي صفة السمع والبصر والعلم والقدرة والارادة والكلام والحياة ٠‏ 


(۱) الفرق بين الفرق البغدادي ص )۱۱ بتحتیق محي الدین عبد الحمید . 
(۲: ینظر الملل و النحل للشهرستاني على هامش الملل والنحل لابن حزم : ( 6/۱ ) 


لس | ¥ س 


ولکنهم نسبوا الى الله تعالی آنار هذه الصفات من کونه سميعاً بصا 
علیبا ٠٠١‏ الخ ٠‏ أي فهو جل جلال» بعلم دون أن تتحقق له صفة 
اسیها العلم : و قدر بدون إسناد صفه إليه اسمها القدرة ٠‏ والدي حملهم 
على ذلك تصو رهم بأن نسبة صفات العاني ان الله » تستلزم القول بوجود 
قدماء لا أول لهم غير الله عز وجل » وهم هذه الصفات » وذلك مما ينا 
توحيد الله عز وجل » واليقين بأنه لا شبهه ولا شترك معه غيره في شيء 
من صفات الوهية ومن أبرزها القدم أي عدم وجود بداءة لوجوده ٠‏ 

ولا يخفى على المتأمل ما في هذا الكلام من التمحل الذي برفضه 
العقل والعلم : وحسبنا لبيان ذلك أن تقول : 

١‏ الصفه عرض لا تتقوام بداتها : ولا وجود لها إلا بوجود من 
بتصف بها » فاذا نسبنا الى الله صفة العلم مثلا » فان هذه الصفة ليست شيئا 
قائما بذاته حتى ستازم وصف الله به القول بقديم آخر غير الله عز وجل 
يقوم الى جانبه » أو تلبس به كتلبس الرداء بسن يرتديه ؛ ونما هي 
معنى من المعاني لا تتجلى إلا في عالميته تعالى وكو نه عليما » وكذلك القول 
بالنسبة للصفات الأخرى ٠‏ 

؟ ‏ إن القرآن وهو كلام الله عز وجل » نسب إليه سبحانه وتعالى 
صفه العلم بالاضافة الى وصفه بكو نه عالما أو عليما ٠‏ فقال جل جلاله 
( ولا بحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء) والعلم من صفات العاني والسمع 
واليصر ٠٠.‏ وهو نص قرآني جازم بعكس ما نتصواره المعتزلة » وقد وصف 
الله تعالى تسه بأن ذو القوة المتين » ونس ب إلى ذاته صفة القوة 
فقال تعالى : 

© « آو لم بروا آن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة »۰ 

فاذا آثبت القرآن صفة العلم لله تعالى » فقد انحلت المشكلة » ولم يق 
موجب لحجب بقية صفات المعانى عنه(۱) ٠‏ 


. راجع مقالات الاسلاميين للاشعري ۰ ۳/۱ بتعليق محي الدين عبد الحميد‎ )١( 


سس ۲ ۷ س 


انا - نفي امکان رؤية الله تعالی يوم القيامة : 

قالوا لأنها تستلزم صفة الجسمية وكينوتنه في جهة » ضرورة أن المرأي” 
بالعين إنما بری بعد انحصاره بين خطي زاوية النظر » وهما ينافيان ‏ على 
حد فهمهم مقتضيات توحيد الله عز وجل ٠‏ إذ من معاني توحيده تفي المماثل 
والشابه له ۰ 


ولا یخی أن هذا تنطتع » بآباه قواعد النظر والبحوث » كما بتعارض 
مع نصوص کتاب الله تعالی » فهم بعتمدون في قولهم بأن رؤية الله يوم القيامة 
من الستحیلات » على أن الناس لن تتجاوز طاقاتهم البصرية » هذه الحدود 
التي بتمتعون بها اليوم » » وأنها نما تعتسد آنذاك على هذه الأداة الباصره 
ذاتها » ما أودعه الله فيها من إمكانات ورتب لها من شروط ۰ 

فعلى أي دليل اعتمدوا في قرارهم هذا ؟ أي من آين لمم أن أصحاب 

الوجوه التي ستحشر ناضرة » كما قال تعالی ٩"‏ » لا نتمتعون من قوة الابصار 
و کته واد انه لا مكل او تين ها كانوا تبون و ی دار الدنيا ۰۰۰۲ 
ومن ين جاءهم الدليل أن قدرة الله تعالى لا تطول أن نبدع لهم أعينآ 
جديدة آقوی نظراً » ودون أن تكون قائمة على الشروط التي كانت مقيدة 
بها في الدنيا ؟۰ 

من البداهة بمکان أن قوانين أخرى غير القوانين التي تحكم حياتنا 
واف الو ستتحکتم نق سیر الحياة الغرة بکل ما فیصا من تقلیسات 
وأحوال ٠‏ والا فما أكثر ما وصلنا من الأخبار ء عن طربق کتاب الله وصحاح 
السنتة » وهي تنبىء عن أحداث ستجري يوم القيامة » لا تخضع لشيء من 
مألوفات حیاتنا الدنيونية هذه آفننکرها أو تتأولها » اعتماداً على تقتضيه 
مقایس حياتنا اليوم ؟. 

ومع ذلك فان النصو لنصوص القرآنية آبرمت هذا الأمر »ولم تدع مج 
لشك أو اختلاف فيه > فقد قال تعالى : 


( قال تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة : الى ربها ناظرة » القيامة / ۲۲ .ب ۲۲ 


اتا 


۾ « وجوه بومثذ ناضرة » الى رها ناظرة ٠‏ » القيامة / ۲۳-۲۲ ٠‏ 
ولا سبیل الى إقحام أي تأوسل مقبول الى كلمة ( ناظرة) » لصرفها 
عن العنی الذي هی نص في الدلالة عليه ۰ 


© « كلا إنهم عن ربهم بومئد لحجوبون » المطففين / ٠١‏ ۴ 


وقد علمت أن محجو بيكّتهم عن الله لا تصلح أن تكون بمعنى إتكار 
وجوده والعقبى » وإنما هو احتجاب الذي يمنعهم عن التمتع » برژشه » 
وهو پدل" كما فهم الشافعي وغيره علی‌آنه عز وجل لما حجب قوما عنه بالستخط 
دل" علی آن قوماً پروه بالرضا(۳)* 

ثالئاً # زعم » أن كلام الله تعالى مخلوق » وأنه ليس إلا هذا الذي 
بخلقه الله على الشفاه عند قراءة القرآن » فليس له ما بسمتیه جماهير المسلمين 
الكلام النفسي » الذي هو عز وجل به آمر وناه ومخبر » والذي يدل عليه 
ألفاظ القرآن المتلثوة ٠‏ 


وإنما حملهم على ذلك ما توهموه من أن إثبات قديم لله تعالى خدش في 
عقيدة وحدانيته وانجراف الى نوع من الشرك » فكلامه القديم يعني وجود 
قديم ان معه ( كما مر" بيانه في تفيهم لصفات المعاني ٠‏ قالوا فليس له إلا 
هذه الألمال المنطوقة من قبلنا وهی مخلوقة ٠‏ 


غير أن الخلاف ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة يؤول أخيرا الى 
خلاف لفظي كما آوضح شارح المواقف » إذ أنهم لا بنفون مدلول ما سمية 
الجمهور بالكلام النفسي » بل شبتونه مثلهم ولكن لا يذهبون مذهبهم قي 
تسميته بالكلام النفسي » وانما هو راجع في الحقيقة الى صفة العلم إن كان 


لت ٩‏ هيد 


أمرأ أو نهياً » وهم يرون أن الار ادة والامر , بمعنى واحد(۱) ۰ 

إلا أن هذا التخریج منهم غير صحیح إذ ليس الاخبار داخلا في كل حال 
في صفة العلم » فان الرجل قد يخبر عما لا علمه خلافه أو شك منه » كما 
قال صاحت الواقف » وكذلك الأمر الذي هو الكلام النفسي » قد مر المتكلم 
ولا بر بده » كما هو مشروح في آماکنه(۳) ۰ 

الاصل الثاني العدل ‏ : 

فقد استازم أصلهم هذا القول بأشياء انفردوا بها » على خلاف كبير 
فيما بينهم في تفصيلها ٠‏ وأهم هذه الاراء : القول بأن العبد هو الذي بخاق 
أفعال نفسه » والقول بأن الله حيثما أمر العسد شىء فهو لما قد أمره به 
مريد » فلا إتفكاك بینهما » وأنه لا يفعل أو بخلق أو یأمر إلا بما فيه الصلاح ٠‏ 
وسنبين تخبطتهم في هذه التصورات » من خلال بيان وجيز لحقيقة كل منهاء 

وقد علمت أن نسبة العدل الى الله تعالى محل اتماق من ساثر المؤمنين 
فحاشا أن شب الى الله عكسه ولكن المعتزلة فهموا أن العدل بالنسبة الى 
الله توقف على أنه لا بحب الفساد » ولا يخلق آفعال العباد » ولا بأمرهم 
بما لا بريد بل يفعلون ما بشاءون بالقدرة التي جعلها الله لهم ورکبها فيهم » 
وقالوا إنه ولي" كل حسنة أمر بها وبريء من كل سيئة نها عنها(۰۲۳ ثم ان 
الارادة الموجيمة الى أفعال العباد هي بعينها الأمر الموجه الیهم(* » وأمره 

آولا” ‏ القول بأن العبد بخلق أفعال تمسه » قول ألجؤوا أتسسهم اليه 
إلجاء فرراً أن ينسبوا الى الله خلاف العدل الذي هو متصف به ۰ فقد خبتل 


( شرح الواتف للعضد : ۲۱۱/۲ . 

(۲) ينظر شرح المواقف : ۲۳۱۱/۲ وكبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضسان 
(۲) ينظر خلاصة مذهبهم في ذلك في مروج الذهب للمسعودي : ۲۲۱/۳ سب ۲۲۲ . 

(6: مقالات اسلامية للاشعري : ۲۳۳/۱ . 


O‏ اع 


اليهم أنهم اذا قالوا بآن الله هو الذي بخلق صلاة الانسان اذا صلی وش به 
للخمر اذا شربها » فقد أصبح تكليفهم بالأوامر ونهيهم عن النواهي عبثاً » وعاد 
تحميلهم لما توعدهم به من العقاب شططا ٠‏ 

ولم يتنبهوا أن مناط التكليف هو الكسب الذي وهبه الله للانسان 
( والذي يعني حرية الارادة والاختيار ) » وهو الانبعاث الذاتي عن طريق 
الارادة الى الفعل الذي شاءه » فيه ستأهل الأجر أو العقاب ء أما 
الفعل فيخلقه بقدرة تنفيذية تنبث في أعضائه وأعصابه وأوصاله » تحقق ما اتجه 
اليه كسيه ببحض ارادته واختياره » وليس في هذا شائبة ظلم ولا تعسف أو 


0 


عست * 
© «كل تفس بما کسبت رهینه»و «لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت»٠‏ 


ولو تأمّلوا لتنيهوا الى أن مقومات الفعل لا تعضی وجوده » اد هو 
على الرغم من خلق الله لها جميعا » لا تتحول الى واقع الا بعد وجود 
الکسب الخفى الذي نتجه به العبد ( عزماً ‏ وارادة ٠)‏ فعندذ طلق الله 
لأعضائه وأوصاله الشان و خلق فيها القدرة على التحرك » طقا لأوامر 
العمل الارادي ) ۰ 

على أن المعتزلة لاحظوا ما في قولهم هذا من الانحراف الى طريق الکفر» 
إذ مؤد”اه أن الله تصف بالعجز حيال ما يخلقه العبد لنفسه من فصل > 
فتحفتظوا في القول » وجاء قولهم بهذا الشكل : « بل شعلون ما أمروا به 
ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم » فقد نزهوا الله بذلك عن 
العجز واعترفوا آن الله هو الذي خلق في العبد القدرة التى يخلق بها 
آفعال تفسه » ونحوا بذلك من كفر كان لا بد لهم أن ينزلقوا فيه ٠‏ 

ومال هذا التحفظ » أو القيد » و تنبهواء الى أن الذي خلق الفعل 


ی س 


في العبد ‏ انما هو ذاك آودع فيه القدرة عليه » والذي آودع فيه القدرة 
عليه إنما هو باعترافهم ‏ الله عز وجل ٠‏ 

لد آ رادو ا مدا الذي قال وه أن فر وا ۰ من الجبر الذي قال به 
الجير” به ؛ وآن يرد”وا على ( جبرهم ) » ولكن الأمر لا بحوجهم الى أن 
برکبواق الأمر شططاً » و۱ سبوا خلق اف دون برهان الى إنسان ٠‏ 


انیا - قولهم بأنه لا بأمر الا بسا آراد »؛ ولا نمي إلا عما کرد : 
بر يي 0 » ودين نهه وكراهيته تلازم مثله ۰ 

وانما حملهم على 0 تصور أنه جل حلاله لو مر العبد شعل وأراد 
و > وتکلیفه بما لم پرده شططاً وظلماً » ولا 
كان الظلم لا يجوز عليه وكان العدل واجبا مته » فقد اقتضى ذلك أن یکون 
أمره تعبيراً عن ارادته » وآن تكون ارادته سبباً لأمره ٠‏ 


غير أن المعتزلة وقعوا في شم مما أرادوا الفرار منه » فقد التزموا أن 
الله تعالى قد بريد شيئاً ثم لا نتحقق مراده » ذلك لأن كثيراً ممن أمرهم الله 
تعالى بأوامر ونهاهم عن نواهي لم بآتمروا بما أمرهم به ولا انتهوا عما نهاهم 
عنه » فاذا كان أمره عن ارادته ونهيه تعبيراً عما لا بريد » فان كثيرا مما 
بريده لا تحقق وكثيرا مما لا بريده هو الذي تحقق وف ذلك والعجز ما نجزم 
بأن الله تعالى منز "ه عنه ۰ 

آما جمهور أهل السنة والجماعة فقد قرروا آن ما بأمر به الله عز 
وجل ليس دائما هو بعينه ما بر یده الله عز وجل فقد ينفك آحدهما عن الاخر ٠‏ 

مثال ذلك » الاستاد الذي يريد أن يمتحن تلميذه » فانه ما أراد أمتحانه 
إلا وآراد من خلال ذلك النتيجة التي سينتهي التلميذ اليها سواء أكانت 
نجاحاً أو رسوياً » غير أن هذه الارادة من الاستاذ لا تجعل الطالب ملحا 
( مکرهاً ) ولا تحمل الاستاذ ( ظالاً ) » فمثل ذلك ارادة الله المتعلقة نکر 
الكافم ٠.‏ 


لس قولهم إن الله حكيم لا فمل إلا ما فيه صلاح وخير فذلك منه 
واجب » آما الأصلح ففي وجوبه منه خلاف عندهم"۲۱ ۰ 

ومحل الو والتخبّط في كلامهم هذا أنهم جعلوا ما سموه الصلاح 
اصلا" متبماً فى آفعال اله تعالی ات < 

E‏ ور هی ار ره وف و 
أن کون الصلاح والفساد حقیقتن قاقتین بذاهما ده و يو 
واستلزم ذلك ثانياً أن تكونا رادة الله تعالى مشو به بالقسس ؛ وذلك نظراً 
الى أن إرادته لا بد أن تکون منضيطة بالصلاح آو الأصلح » واستلزم 
ذلك أن لا تكون الحاكمية » الحقيقية لله عز وجل وإنما لهذا الذي سمّوه 
الصلاح أو الأصلح ٠‏ 

وقال حمهور السلمن آهل السنه والجماعة » ان الصلاح والحكمة 
لا نفكان عن أحكامه وأقعاله سبحا نه وتعالی » غير أن کلا* من الصلاح 
هم اد اا لجل هرو عن تاه اك قله ع ور 
الص 126 
' وجل لرجعوا الى م ى غ ھور ا ان الصا e‏ 
ما حكم به الله عز وجل» ولیس ما حکم الله به يجب أن يكون تابعاً للصلاحء 

والخطاً الذي ارتکبوه في ت تفس العدل في حق الله عز وجل أنهم فتّروا 
رو ی تفه 

إن مبداً العدل بين الناس بعضهم مع بعض ¿ انمأ نبثق سلطانه من کون 
و ل رو Eg‏ 
الله عز وجل فلا تصوار منه أن يرتكب ظلما في حق عباده قط حتى يتكون 

. الملل و النحل الشهرستاني : ۵0/۱ عنى هاش الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 


— VA نت‎ 


لعدله ضوابط معينة بحب أن بلتزم بها » إذ هو المالك لرقابهم والحق الطلق 
في أن فصل بهم ما شاء » فکیف تصوا"ر منه الظلم الذي هو تصرف 
الرجل بحق غيره دون رضاه » حتی بتصوا"ر أنه ملزم باتباع نهج العدل معهمه 

ولقد أوقعتهم الغفلة عن هذه الحقيقة في ف طط القول وأقحمتهم في 
مكابرات وتناقضات مع الواقع المشاهدءوكم نوظروا في هذه المسألة فسكتواء 
ولكن العناد صدهم عن الإذعان بالحق والرجوع اليه ٠‏ 

وقد تفرع عن هذا الرآي الذي نادى به المعتزلة » وهو وجوب اتباع 
حكم الله عز وجل المصلحة أو الأصلح طرح لمسأآلة فلسفية طال النقاش فيها 
وهي حقيقة الحسن والقبح الكائنين في الأشياء أو الافسال » آیسکن أن 
يكون لكل منهما معنى جوهري ذاتي ثابت بحد" ذانه » ام هو لا يعدو أن 
بكون معنی اعتبارا من الالف أو الحس" او التو ر ارو الله ارات اه 
العقاب عليه ؟ فتشتبثت المعتزلة بالرآي الأول لیبنوا عليه القول بان الحسن 
هو محور أحكام الله عز وجل : والحور لا بد أن يكون له وجود ثابت بحد” 
ذاته » وذهب بقية المسلمين الى ارائ الثاني » ولذا فان مصدر القبح 
والحسن فيالأشياء ‏ ف مقياس الدين ‏ إنما هو حكم الله عز وجل» في دون 
أن بتنزل حکمه عز وجل لا يمكن أن بتبين لنا الصلاح والفساد أو الحسن 
والقبيح» اللهم إلا فيما بت لف الناس عليه أو بالنظر لما جبلت إحساساتهم علیه» 
وهذا ثيء متطور متبدل(22 » غير أن خلافا جزئيا قام هنا بين الماتريدية 
والأشاعرة » سنتحدث عنه عندما تتکلم عن هاتين المدرستين ٠‏ 

الاصل الثالث : الوعد والوعيد : 

وخلاصة ما بقولونه في أصلهم هذا أن کلا" من وعد الله ووعيده نازل 
لا محالة فوعده بالثواب واقع » ووعيده بالعقاب واقع أيضا » ووعده بقبول 
التوبة النصوح واقع أيضا ونترتب على قولهم هذا أن الله لا يغفر لمرتكب 


(۱) ينظر تفصيل النةاش في هذه الساله كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطسي ص ۱۲۲ بت ۱۲۵ . 


N 


الكبائر الا بالتورة اد أنه صادق في وعده ووعده لا مبدل لکلماته(۲۳ غير 
أن جمهور المسلمين وقفوا في هذه المسآلة عند قوله عز وجل : 
© « ان الله لا غفر أن شرك به و عفر ما دون ذلك لمن شاء ۰ ۰۰ ) 


فاذا كانت ححة المعتزلة في تسسكهم بأصلهم الثالث هذاءأن اخاره صدق 
ولا مبدل لكلماته » فان مضمون هاتين الآنتين من جملة إخباره وصادق کلمانه» 
مذهب جبهور ا سسلمز 6 بموجب ححنهم دانها ۰ 
وجل وعدا و وعدا واخبارا انه سبحا نه وتعالی اذا شاء تحاوز عن کل الذ توب 
وواضح أن مجموع ما تنضمنه هذه الاخبارات كلها آن وعد الله باثابة 
لا بلحقه خلف > آما وعيده بمعاقبة العصاة فعائد الى مشيئته » وعفو الله عن 
مرتكبيها مأمول وغير بعید) + 


وسدو أنالمعتزلة آرادوا أنيرد”وا من خلال صلهم هذا على المر جئة الدين 
تطرفوا الى نقيض هذا الرأي » إذ قالوا لا يضر مع الاسان معصية» كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة > فلم بجدوا سبيلاء للرد عليهم سوى أن نتطرفوا الى نقيض 
قولهم » وقد علست أن كلا طرفي ( قصد ) الامور ذميم : ولا موجب لهذا 
التطرف آو ذاك بعد وجود الآبات القرآنية الصريحة التي تضع المسلم على 
صراط الاعتدال » وهو ما التقى عليه جمهور المسلمين من آهل السنة والحماعة 
( مروج الذهب للمسعودي : ۲۲۲/۳ ۰ 


,۳ بنظر شرح جلال الدین الدو اني على العقائد المضدية : 116/۲ . 


-— مت 


١‏ وعد الله بالمثوبة لا خلف فيه لأن ساثر الادات التي آخبرت به آطلقت 
دون استثناء ٠‏ 

؟ ‏ وعيد الله بالعقاب ثابت في كتابه » وتنفيذه بوم القيامة عاد الى 
مشيئته » وعفو الله عن مستحقيه مأمول وغير بعيد » إلا أن يكونوا مشركين 
أو في حكمهم كالملحدين 3 وذلك لن الآنات التي آخبرت بالوعيد عادت 
ففتحت باب الأمل بالعفو و وأخبرت بأن الله إن شاء عفى عن كل ما دون الإشراك 
والجحود به ۰ 

الاصل الرابع النزلة بين آلنزلتین : 

قال البغدادی في كتابه الفرق بين الفرق » وهو سیب نداء المعتزلة بهذا 
الذي هو في الحقيقة أصلهم الاول الذى انطلقوا منه : 
على فرق 
وكانت الصفرية ( من الخوارج ) قولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كمرة 
هذا قول الأزارقة ( من الخوارج ) وزعم هولاء أن أطفال المشر كين مشر کون » 
كما قالته الأزارقة » غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال ٠‏ 
معرفة بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى » ولمعرفته بأن كل هذا القول مضى 
سلف الأمة وأعلام التابعين » ۰ 

فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز » واختلف الناس عند 
ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي ذکرناها » خرج واصل بن 
عطاء عن قول جسيم الفرق المتقدمة » وزعم أن الفاسق في هذه الأمة 


~A) —_ 


لا موّمن ولا كافر وجعل الفسق فنزله بين منزلتي الکف ۲ والا یمان » فلم 1 
سمع الحسر البصريٍ سدعته هذه 4 خالف بها أقوال الفرق قبله 2 
0 
وذكر الشهرستاني تفصيل هذا الموقف الذي وقمه واصل بن عطاء 
فشذبه عن جمهور المسلمين وبقية الفرق الأخرى » وكيفية اعتزاله حلقة الحسن 
(( ههه و السس أنه د خل واد على الحسن البصري ‏ فقال با إمام 
ال TT‏ ۱ 
عندهم كفر یخرج به عن الملّة » وهم وعيدية الخوارج » وجماعه يرجئون 
أصحاب الکباثر » والكبيرة عندهم لا تضم مع مع الايمان » بل ( العمل ) على 
مذهیهم لیس ركنا من الاساك ولا بضر مع الامنان معصية » کما لا بنفع مسم 
لا آقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا کافر مطلق » بل هو في منزل 
ثم قال الشهرستاني « ووجه تقريره أنه قال : ان الابمان عبارة عن خصال 
خير إذا ل حتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح 4 والفاسق لم الست تجمع 
أيضا » لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة منه لا وجه لإنكارها » لكنه 
زد هرمن الب على كب رة من غير تون فو مو اهل النار خالداً فيه! 
اد ليس د في الاخرة الا الفر قان » فريق و في الحنه وفرق ف في الستعیر » لكنه 
+۹( الفرق بين الفرق للبغدادي : ص : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 


5مس 


عد » بعد أنكان موافقاً له في القدر وإتكار الصفات ۰ 


فما الفرق بين ما ذهب اليه غلاة الخوارج » وهذا الذي قاله واصسل بن 
عطاء » ثم تابعه عليه جمهور العتزلة ؟ لا فرق بين مضمون القولین » إذ القاسم 
المشترك سنهما هو القول بخلود صاحب الكبيرة في النار » وقد علمنا من 
بدهیات هذا الدین أنه لا بخلد في النار إلا الكافر » إذ فد ورد في الصحیح 
آنه لا نی فى النار من يكون في قلبه مثقال درة من الایمال ٠‏ 


آما ابتداع العتزلة لعبارة خاصة بهم یمبترون بها » وهي قولهم هو في 
منزلة بين المنزلتين فليس وراء‌ها من طائل » ما داموا بقولون بخلوده في النار ۰ 

فان قات : لعل‌الفرق بین‌القولین ظهر ف معاملة السلمین لصاحب الكبيرة 
في دار الدنبا » قلنا ما هو هذا الفرق ؟ وما علمنا مما وققنا عبيه في كتابالله 
وسنة رسوله إلا أن السلم یعامل صاحبه في الدنيا على أنه آحد رجلين : 
مسلم أو کافر » وما أنبآنا آحد هذبن الصدرین عن حالة الثه ادا ري 
الانسان علیها كان واقفاً بذلك في منزلة بين منزلتي الاسلام والکفر » وما أنبآنا 
عن العاملة الخاصة التى يجب أن نعامله بها على آساس منزلته تلك ٠‏ 


وان قلت : ولكنهم يقررون أن خلود صاحب الكبيرة في النار یکون 
مقرواً بنوع من التخفيف من عدابه فهو كما قالوا شيم في دركة فوق 
در كة الكافر ين قلنا : فمن أين وقفوا على خبر تلك الدركة التي هي خاصة 
بدوي الكبائر من الم منين الذين لم يتوبوا » ومن آنبآهم بهدا ؟كءهءه ما نحن 
الذين علمنا أن هذه الغيوب لا سبیل لنا الى وجه اليقين بها الا عن طريق الخبر 
الصادق عن طرق قرآنه آو سنته فما وصلنا مما تعلق بهذا إلا قول الله 
عزوجل: 

إن الله لا بتفر آن شرك به ويغمر ما دون ذلك لمن بشاء « وهو يقرر 
نشض ما تنبا به المعتزلة تماما ٠‏ 


)١١‏ الملل والنحل للشهرستاني : 70/1 و١5‏ على هامش الملل والتحل لابن حزم 


اه 


الاصل الخامس : الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 

وانما اختلفوا في هذا الأصل عن بقية السلمین » بقولهم ان النهوض 
بهذا الأصل واجب على جمیع الوّمنین ولیس خاصاً بفئة منهم دون آخری ٠‏ 
والدس" في دين الله عز وجل » ولذا نجدهم بتصدون للذود عن الحق آمام 

والحقيقة أن هذا الأصل الخامس » سلوکی آکثر من أن دکون اعتقادي » 
ولا ينطوي على خلاف ذي أهمية عن جمهور المسلمين ٠‏ بل بوسعنا أن نقرر 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر واجب كفائي بلزم به جميع المسلمين على 
نحو وعن طريق عدد بقع موقعآ من الکفابه وابلاغ كلمة الحق لجميع 
المسلمين » فان لم سد” القائمون بمذا الأمر مسد كافيا وجب أن شترله 
الدين بتمكنون من القيام به بوجه ما وعلى وجه سليم » وذلك في حدود علمهم 
واستطاعتهم ٠‏ 

ويكفي في الأدلة على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 

e‏ « من رآی منكم منكرا فلیغیتره بيده » فان لم يستطع فبلسانه : فان 
لم تلم فبقلبه » وذلك آشسعف الا سان ) ۰ 

قال القرطبي في تفسيره : « أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن 
اکر واجب تغيير على كل من قدر عليه » وأنه اذا لم بلحقه بتغييره إلا 
اللوم الذي لا تعد ى الى الأذىءفان ذلك لا بحب أن دمنعه من تعبیره۱()۰۰) 

وآنت تعلم آن النهي عن النکر هو الوجه الثاني للأمر با معروف وبينهس 
تلازم في الوجوه والنتائج » إذن فما هو مظهر الشذوذ أو اختلاف العتزلة عن 
جمهور السلمین بالنسبة لهذا الأصل الأخير ؟. 


۰ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : 18/1 - وينظر الاحكام السلطانية للماوردي ص ۲1۷ 


~A — 


الحقيقة أن الشذوذ محصور في أن المعتزلة جصلوا من أصل الأمر 
بالعروف والنهي عن المتكر آداة لترويج آصولهم الأربمة الأخرى ٠‏ فقد 
نشطوا في الدفاع عن الاسلام وني مقاومة الزندقة وآهلها ولكنهم كانوا 
يقيمون دفاعهم عنه على آساس من تلك القواعد والأصول التي انحازوا بها 
عن جمهور الأمة وعامة الأثمة ٠‏ 


منهج العتزلة في البحث والاستدلال 


تغلبت على المعتزلة النزعة العقلية » فكان من نصيب اعتمادهم على 
صحيح المنقول من جراء ذلك ضئيلا جدآ » بل كانوا يرون أن مقياس الصق 
قبول العقول » فكل ما قبله العقل فهو الحق الذي بحب المصير اليه 
والتمسك به ٠‏ وكل ما لم يقبله العقل فهو الباطل الذي نتحتم رفضه ٠‏ 


وقل آن نوضح سیب ظمور هذه النزعة لدهم بجب أن نجلي حقيقة 
قد تلتبس على كثير من الباحثین وهي أن مدار النصوص والنقول التي بهتدی 
بها » على ما یجزم به العقل ويقضي به" ۰ فقيمة التصوص الصحيحة الثابتة 
أنها تهدي الى حكم العقل الصحيح » وليس العکس ۰ 

وظاهر هذا الكلام يقتضي تصویب المعتزلة في منهجهم الذي سلكوه ألا 
وهو تغلیب المحاكمة العقلية في آمور العقيدة » والتهوين من أمر النصوص 
في جنبها إذ كأنهم بذلك تسکون بما جاءت به النصوص تبیاناً له آلا وهو 
الحق الذي لاميزان له إلا العقل ٠‏ 

وهذه النظرة تكاد تكون صحيحة من حيث البداً » ولكن الزيغ سرب 
اليها في مرحلة التطبيق » فان الحق انما يدل عليه العقل الكامل الصافي من 
شوائب الأهواء ورغائب النفس » وعقول آفراد الناس كانت ولا تزال مشوبة 


(؟) قد أشرنا آنفا الى رأي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية بأن صريح العتول لایناتض صحیسح 
المنتول كما أن حجة الاسلام ) الامام الغزالي ) وضع النقاط على الحروف في هذا الوضوع » كما 


سد 0 س 


بعکر تلك الأهواء والرغائب » وقلما استطاع أن بتحرر من الوقوع تحت 
تأئيراتهماءعلى أن من الحقائق الثابتة ما لا سبیل للعقل وحده ( حتى وان صفا 
من الشوائب ) الى در کها والوصول الى و اقعها۲) : 
فمن أجل ذلك كان لابد للوصول الى ما يقضي به المعقول من الاعتماد على صحیح 
المنقول » والا تخالفت اله‌قول فيما تزعم أنها سائرة للوصول اليه من الحق انذي 
لاينيفي الاختلاف فيه » وتحاوزت حدود طاقتها وادراکها » فانحطت في عماشة من 
الاوهام التي لاتنتهي عند ساطیء ولا نقف عند قعر ۰ 

ولو آن ( العتزلة ) حکموا نصوص الکتاب والسنة آولا ء لا سیما في 
الأمور الغيبية التي لا سلطان للأدلة العقلية علیها » ثم تأملوا في تلك الأوهام 
الفلسفية تأمل المتبصّر الناقد » مدركين بان العقفل الانساني حد ا لا ستطيع 
تجاوزه » فان هو أكره على تحاوز ذلك الحد”» خاض على غير بيكنة واضطرب 
في مجهلة ‏ اقول لو أنهم فعلوا ذلك آولا لا جرفهم تيار ذلك الضياع 
ولا تمزقواء وآلوا الى ما يزيد عن عشرين فرقة كل منها دکفتر الاخرى» وذلك 
أثناء سعيهم الى هدابة الآخرين ومقارعتهم بالحجة العقلية فيما زعموا ٠‏ 

فهذا القدر كاف » في التعريف بالمعتزلة وأصولهم الفكرية الكبرى التي 
اختصوا بها » وقيمة هذه الاصول في ميزان الكتاب والسنة » وما التقى عليه 
سواد هذه الأمة ء 


(1) والذين يعتمدون على سلطان العقل وحده في الوصسول الى عقيدة سليبة راسفة 
وفكرة كلية واضحة تفسر هذا الوجود وتحل آلفازه » قد جاوزوا بالعقل حدود اختصاصه » وأهملوا 
جانبا هاما من الفطرة الانسانية وهو الشعور والوجدان » جانب القلب والروح » كما أغلقوا على 
أنفسهم بابا ما كان أحوجهم اليه » وما أصل سعيهم بغيره » هو باب الوحي . ان العتسل مهمسا 
أوتي من الذكاء والتدرة على التجرية والاستنتاج محدود بحدود الطائسة البشرية » مقتيد بقود 
الزمان والمكان » والوراثة والبيئة » فلا غنى له أبدا عن سند ومعين يسدده اذا أخطاً و ويهديه 
اذا ضل ويرده الى الصواب اذا شرد »© وهذا السند هو الوحي الذي يقود العقل السى كماله 
النشود » ( ویضمن وحدة الراي و الهدف ) . 


بنظر کتاب الایمان و الحياة للدکتور یوسف القرضاوي مس ٠١١‏ 


۳ — 


الرحتة 

لا لهرت بدعة الخوارج - وهي قولهم بتكفير مرتکب الكبيرة » سل 
بتكفير مرتکب أي ذنب كما سبق بيانه واتتشرت مقالتهم هذه بين الناس » 
وانتدعت المعتزلة في ذلك قولا ثانيا » وهو الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه 
قائم في منزلة بين منزلتي الايمان والكفر مع خلوده في النار يوم القيامة » 
وتلاغط الناس حول هذا الأمر وجرى الجدل والنقاش فيه » قام من بنادي 
برآی ثالث في مسألة ارتكاب الكبيرة خصوصا ء والمعاصي كلها عموما » وهم 
الذين سمتوا بالمرجئة ٠‏ 

فما هو الإرجاء ؟ وما هو الرآي الثالث الذي نادوا به ؟ وما هي فرتهم ؟ 

يقول الشهرستاني ( في كتابه الملل والتحل ) : « الارجاء معنيين 
آحدهما التأخير » قالوا : ( آرجه وآخاه ) » أي آممله وآخره » والثاني 
إعطاء الرجاء ٠‏ آما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالعنی الأول فصحیح » 
لأنهم كانوا ؤخرون العمل عن النية والقصد » وآما بالعنی الثاني فظاهر » 
إنهم كانوا يقولون : لا تضم مع الايمان معصية » كما لا تتفع مع الکر 
طاعة ۰۰۰ )(۱) ۰ 

إذن فكلمة ( الارجاء ) بالعنی الاصطلاحي الذي يطاق على هذه 
الفرقة مشتقة بآن واحد من كلا معنييها : ( التأخير ‏ واعطاء الأمل ) » 
إذ أن رآها في المعصية التي برتکبها المؤمن قائم على اعتبار كلا هذين العنیین 


ثم إن اسم المرجئة بطاق فيراد به ( مرجئة الخوارج) و ( مرجئة 


(1) الملل والنحل الشهرستاني : ۱۸١/١‏ على هامش كتاب الفصل في الملل و النحل والاهواء. 


AV —-‏ مسب 


القدرية ) » كما يطلق ویراد به ( المرجئة الخالصة ) » ولا شان لنا في هذا 

فريق بری أنه لا يضر مع الایمان دنب » ولا تنفع مع الكفر طاعة » 
والا مان عند هذا الفريق هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه 
والمحبة له بالقلب ٠ه‏ فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن » وما سوى 
من المعرفة من الطاعات فليس من الايمان » ولا يضر تركها حقيقة الايمان » 
ولا مدب على ذلك اذا كان الا مان خالصا واليقين صادفا(۲) وربما اختلفوا 
فيما بينهم في دقائق تتعلق بتعريف الایمان » ولكن القاسم الشترك بینهم هو 
القول بأن المعاصي لا تستوجب العذاب يوم القيامة اذا كان مقترفها مؤمنا بالل 
عز وجل ۰ 

وفریق بری أن مرتکب الكبيرة مرجاً الى الله عز وجل » فقد خر له 
وقد بآخده بجريرة ذنبه » ولا شکل رأي هذا الفريق مذهبا مختلفا عما عليه 
سواد الأمة وجمهور المسلمين » من أن العاصي آمره مفو "ض الى الله عز وجل » 
قد نتوب عليه وقد بعفو عنه » ومن ثم أطلق على هذا الفريق الثاني ( مرجئة 
السنة )< . ١‏ 

ذا تبین هدا » فالرجنة الخالصة » آي الذین لا علاقة لهم بالجبر ولا بنفي 
القدر'“ » ولا بالخروج على علي“ رضي الله عنه ‏ اختلفوا عن كل من المعتزلة 


ر۲) المرجع السابق : ۱۸۷/۱ ومقالات الاسلامیین : ۱۹۷/۱ . 


(۲) ينظر الرجثة وما بينهم من خلاف وراء هذا التاسم الشترك في الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ 
- ۲۰۷ ومقالات الاسلامیین للاشعري : ۲٠١-۱۹۷/۱‏ . 


(ة) الملل والنحل : ۱۹۷/۱ . 


(۱) ورد في کتاب ( مفتاح السعادة - الحس البصري ) حين سئل عن القدر : أأجبر اله 
عباده ؟ فقال : هو اعدل من ذلك ۰ فقيل أفوض الیهم ؟ ( ويقصد بالتفویض هنا بالمعنى 
العلمي س ترکهم غير خاضمین لنظام عام في الخلق والتدبير » وکانهم س غير مکلفین ولا مسوولین )» 
فقال ( أي الحس البصري ) هو أعز من ذلك .. عملا بقوله تعالى : آیحسب للانسان أن يترك 


فلو اجبرهم لما عذبهم ۰ ولو فوض اليهم لا كان للامر والنهسي معنسى . انتهی كلام 


تس AA‏ سب 


والخوارج وجمهور السلمین » بما ذهبوا اليه من أن العصية لا تضمر صاحبها 
إذا مات موّمناً صادقاً في ايمانه ‏ على اختلاف في تحديد معنی الامان - وآن 
الطاعة لا تنفع صاحبها اذا مات كافراً ٠‏ 

يضاف اليهم أصحاب غيلان الدمشقي الذي كان يصنف الى عقيدة 
الارجاء هذه ( نفي القدر ) ويسمون ( مرجمة القدرية ) » كما يضاف اليهم 
أصحاب جهم بن صفوان الذي كان يجمع الى الإرجاء القول بالجبر ويسمون 
( مرجئة الجبرية ) » وهكذا فقد اصطبغ بعقيدة الارجاء كثير من القدرية 
والجبرية والخوارج » كما تمسك بها وحدها آخرون » وهم الذين يسمون 
« المرحئة الخالصة » ۰ 


نقد عقيدة الارجاء : 


بلاحظ أن القول بالارجاء إنما طمر بدافع رد" الفعل تجاه ما ذهب 
إليه الخوارج من ناحية » وما قال به المعتزلة من ناحية أخرى » دون أن 
عتمد على أي دليل من كتاب أو ستتة » فما رأينا واحداً من صحاب 
الإرجاء ورژساء فرقة دافع عن هذا الرأي بآآية من القرآن أو حديث وارد 
عن رسول الله مر 

بل إن نصوص القرآن الجتلية » والأحاديث الکشيرة الثاتة تنقض 
أقوالهم » وتثبت نقيض ما يزعمون ۰ من ذلك قول الله عز وجل : 

© « وآخرون مرجون لأمر اله إما يعذبهم أو شوب عليهم والله عليم 


حكيم » التویة/ ٠١١‏ ء٠‏ 


الحسن البصري . 
أجل س هذا طرف من حكمة الحکماء » العلماء الامناء ورثة الانبیاء ( يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالين » و انتحال البطلین » وتأويل الجاهلیسن ) . فما آشد حاحتتسا 


الئ:ابكالهم + 
ع ٩‏ بت 


وقوله سبحانه : 
وسصلون سعیراً » النساء /۱۰ 

وقوله جل جلاله على لسان الوّمنین إذ بخاطبون آناس] بساقون يوم 
القيامة الى العذاب : 

و « ما سلككي في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم السکین 
وكنا نخوض مع الخائضين » وكنا تكذب بیوم الدين حتى آتانا اليقين ء فما 
تتفعهم شفاعة الشافعین » المدثر / ٤۲‏ 4۷ ۰ 
والذین هم عن اللغو معرضون ٠‏ والدین هم للزكاة فاعلون » الى قوله تعالی : 
أولئك هم الوارثون » ۰ المؤمنون / ۱۰-۱ ۰ 


فآنت تری أن الله عز وجل فتح احتمال كل من المغفرة والعقاب للعصاة » 
وهو بتنافی مع الجزم بأن المعصية مع الایمان لا تضر ء كما تری أن الله عز 
وجل توعد الذين بأكلون آموال اليتامى بدون حق - وهو من المعاصي كما 
تعلم س پآن يصلهم سعيرا » وان كان الا کرام بإخلاف الوعيد محتملا » فهو 
غير مقطوع به » ولو كان إخلاف الوعيد مقطوعاً به »لما كان لهذا الوعيد أي 
معنى » ولعاد عيثاً من القول » والله منزه عن ذلك ۰ 


ثم آنت تری أن الله بحكي ف حوار المؤمنين مع الكافرين العصاة اعتراف 
الكافرين بأن سیب العذاب الذي استحقوه تركهم الطاعات الذين کلّفوا بها » 
من صلاة وصدقة ونحوهما » إلى جانب كفرهم الله عز وجل ء فاذا استحق 
من ساواه في ترك الطاعات وان خالفه في الجنوح الى الكفر ؟۰۰۰ أما الآبة 
الأخيرة » فهي نص قاطع » و کانما أنزل للرد" على أوهام المرجئة ٠‏ فأنت ترى 


کا 


الطاعات التي آمروا بها واتتماژهم عن العاصي التي نم وا عنها » ومعنی ذلك 
أنه اذا فقد شرط انضباطهم بتلك الأوامر والنواهي فلا فلاح لهم يوم 
والدلیل النقلي الوحید الذي يتمسك به المرجئة لترویج شبهتهم هو 
ما شهمونه من قوله سبحانه وتعالی : 
واللیل : ۱۱-۱6 ۰ 
فقد فهموا من الاب ما يدل عليه ظاهرها » من أن الاصطلاء بالنار يوم 
القيامة خاص بالکافرین الذین کذبوا يما جاء به الرسل وآعرضواعنه » وعلی 
هذا فان لم یکدب به لا دمسه االاصطلاء وان ارتكب ما ارتکبه من الأوزار ۰ 


غير أن هذه الآية _- كآي آية آخری من القرآن - لا يجوز أن تفهم 
وتفسر بمعزل عن الآبات الأخرى التي تتولی بيان الراد منها ء وحسبك من 
الادات الأخرى التي تنفي هذا الوهم ۵ اليه التي تلي هذه مباشرة »وهي 
قوله تعالى : 

© « وسيحتتبها الأتقى الذي بوتي ماله يتزكى » ٠‏ 


ef 


فان الله عز وجل لم فر الأتقى ( الذي وعد بتجنيبه عذاب تلك النار )» 
بمن آمن باللهورسوله ثم وقف عند حدود ذلك الايمان » بل فسره بمن 
أضاف اليه العمل الصالح» فآتى زكاة ماله » وقام بالطاعات المنوطة به » والایة 
صريحة في بیان ذلك ٠‏ 

بقي أن تنساءل : فلماذا حصر الله تعالى وعيد الاصطلاء في الأشقى الذي 
فسكره یمن كذ”ب وتولى » وأين هو مكان ذلك الذي تو درجة 
« الأتقى » ولكنه لم بنحط الى الکفر الذي بنزل به الى درجة الأشقى ؟ وخير 
الأجوبة على هذا ما ذكره الفخر الرازي قائلا : 


ل ۹۱س 


( الجواب على ذلك من وجهين » الأول ما ذکره الواحدي » وهو أن 
معنی لا صلاها لا لزمها في حقيقة اللفة » يقال : صلی الکافر النار ادا 
لزمها مقاساً شدتها وحره‌ها ء وعندنا أن هذه اللازمة لا تثبت الا للکافر > 
آما الفاسق فاما أن لا دخلها ( اذا تاب صادفاً )» أو إن دخلها تخلكّص منماه 
الثاني أن بخص" عموم هذا الظاهر الابات الد"الة على وعيد الفستّاق والله 
عل ۰ 

آقول : والآبات الكثيرة الد”الة على وعيد السكاق » تستوجب تفسیر 
بصلاها ب « بلازمها » » كما قال الرازي » وبذلك تحد الوجهان في الجواب 
على هذا الاستشكال ۰ 


وبذلك تكون قد أنينا على نقد عقيدة الارجاء » بعرض وصفی" موجز ۰ 


(۱) تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 0۹۲/۸ ۰ 


5 سد 


الاشاعرة 


الأشاعرة والأشعرية نسبة الى الامام أبي الحسن بن اسماعيل الأشعري» 
ولد بالبصرة سنة ۲۰۰ ه وتوف عام ۳۳۰ ه وقيل كانت وفاته سنة ۳۲۶ هھ ه 

ظهر هذا الإمام في وقت كثرت فيه المرق الصغيرة المتنائرة » التي 
اشتغلت بتكفيرها بعض لبعض > واشتد فيه أمر المعتزلة » فأصبحت آقوی 
تلك الفرق وآشدها دعوة لمذهيها وجدالاه ٠‏ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه : ( المذاهب الاسلامية ) : 
« اشتدت حملة المعتزلة على الفقهاء والمحد”ثين » ولم يسلم من حملتهم فقيه 
معروف أو محد“ث مشهور فكرهم الناس » وصاحب ذکرهم البلاء والمحن : 
وتأرئت العداوة حتى نسي الناس خبرهم » فنسوا دفاعهم عن الاسلام » 
وتصديهم للزنادقة وأهل الأهواء » ولم يذكروا لهم إلا اغراؤهم الخلماء 
بامتحان كل إمام تقي ومحد”ث مهدي” » ۰ 

الى أن قال : « وظهر ف آخر القرن الثالث رجلان امتازا يصدق البلاء» 
أحدهما أبو الحسن الاشعري » ظهر بالبصرة » والثاني آبو منصور الماتريدي 
ظهر بسمرقند » وقد جمعهما مقاومة المعتزلة على اختلاف في القرب من المعتزلة 
والبعد عنهم"۰۲۲ 

ولقد كان آبو الحسن الأشعري معتزليآ في أول آمره » تمر"س بدراية 
أفكارهم ومعرفة أساليبهم في الجدال والنقاش » وأقبل مثلهم الى علوم 
الفلسفة ودرس الكثير منها » ولكنه تبر" بعد ذلك منهم » وأعلن توبته من 


(۱) المذاهب الاسلامية الشيخ محمد أبو زهرة ص ۲۱۵ ۰ 


۹۳ 


اى اند و متم الوق اناد »وقد که ee‏ 
ار e‏ 1 
ظهور |الذهب الحق ‏ الذی م س على ده » حتی نسب 
هذا المذهب اليه » مع أنه كان موجوداً من تله » وكان سواد الناس 
من علماء وعامة بتناقلونه وبتواصون به » ولكن لم يكن ثمة من بجابه به 
ال درامسة ما هم بصدده من علوم الحد ث والرواه أو دراسة الأحكام 
الفقهية واستتباطها من مصادرها الشرعية ٠‏ 
مدافعاً ا الذي a‏ مواد ات كاش عن زف ف ارات 
الكتاب والسنة واعتماد الفلسفة البو نانية بدلا متهما ٠‏ 

قکیف نه الاعتزال 9ه وما هی العوامل التی حملته على ذلك ؟۰ 

ل وا د اك راس سن 
ا و ل م الو 

معاشر الناس » إنى انما تغیست عنكم في هذه المدة » لأنى ظرت » 
فتکافات عندي الأدلة » ولم بترجح عندي حدق على باطل ولا باطل على 
حق » فاستهدت الله تا رك وتعالی » فهدا: ني الى اعتقاد ما أودعته في كتبي 
هذه » وانخلعت م. ن جميع ما كنت آعتقده كما انغلعت من ثوبي هذا وانخلم 
من ثوب كان عليه ورمی به # ودفع الكتب الى الناس : فشا کاب 


کن کد 


« اللمع » وکتاب آظهر منه عوار العتزلة سماه بکتاب « کشف الأسرار 
وهتك الأستار » وغيرهما ٠‏ فلما قرأ تلك الکتب آهل الحدث والفقه من 
أهل السنة والجماعة آخذوا بسا فیها وانتحلوه » واعتقدوا تقدمه واتخذوه 
إماماً حتى نسب مذهبهم اليه ٠‏ 


لم يكن الاشسعري مبتدع من مذهب بل كان نصير آهل السنة والجماعة : 

ظن كثير من الناس أن الامام الأشعري ابتدع هو الاخر لنفسه مذهباً 
في أمور العقيدة » ودو"نه في كتبه ثم دعا اليه » فاجتمع عليه الناس » فنسبوا 
اليه لأخذهم بأقواله » وقيل عنهم أشعريين ٠‏ وهذا في الحقيقة وهم كبير » فان 
الامام الأشعري لم ببتدع لنفسه مذهباً ولا رابا » بل لفت نطره (وقد 
أمضى شطرا من عمره وهو يتبنى أفكار المعتزلة ) » ما يعتقده رجال السنة 
والحديث ومعهم الفقهاء » الشتغلون بدراسة الأحكامالشرعية في مسائل أصول 
الدين » وهو الاعتقاد الذي وروه من جيل التابعين » وورثه التابمسود من 
أصحاب رسول الله مَل ٠‏ مأخوذآ من نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن سواد الأمة وجمهرة علماء المسلمين كانوا عاى 
هذا المنهج يسيرون وبهذا المعتقد ,تمسكون » إلا أن ظلمور تلك الفرق 
الأخرى بخصوماتها وجدالهما » مع دعوة كل منها الى ما يروق لها من بدع 
عله الى ضجيج تلك الناقشات والحادلات € فعادت عقيدة جمهور المسلمين 
( في غمرة تلك الصراعات ) » آشبه ما تكون بالجادة العريضة التي تکاثرت 
فوقها الأتربة والحجارة والرمال » فضاع على الناس معااها وتاهوا عن 
حدودها »فكان على الامام آبي سین الاشعري محصوراً في إزاحة ذلك 
الركام عن تلك الحادة العرضة 6 و تحلیتها آمام الأنظار » وتنسه الناس الى 
اتباع ما عليه جماعة المسلمين منذ عصر النبوة ؛ مدعوماً بنصوص الكتاب 
من الشرود عن جادتها العرقة الى السيل التاثهة المتعرجة وهمذا ما یه 


يد ۵ ات 


اليه جل" الذين ترجموا له ۰ بقول بن عساکر نقلا عن الشيخ آبي القاس 
القشيري ما نصه : 

اتفق أصحاب الحدیث أن آبا الحسن على بن اسماعيل الأشعري رضی الله 
أصول الدیانات على طريقة أهل السنة » ورد" على المخالفين من أهل الزيغ 


والیدع_۱(2) 9 


۱ 0 ۱ 
عليه صحابة رسول الله ر » فالا تتساب اليه إنما هو بأنه عقد على طررقة 
السلف نطاقا وتمسسّك به » وآقام الحجج والبراهين عليه ؛ فصار القتدي به في 
ذلك السالك سبیله ‏ الدلائل سمی آشعر ة۳ ۰ 

و یقول ابن خلکان : « هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب آمل 
السئة والبه تنسب الطائفة الأشعرية ٠‏ 

وقال عنه ابن العماد في كتابه شذرورات الذهب : « وقد بيكض الله به 
وجوه أهل السنة النبوية وسو"د به رابات آهل الاعتزال والحهمية » فأبان 
به وجه الحق الأبلج » ولصدور آهل العلم والعرفان أثلج”"2ء 

عقيدة الامام الاشعري : 

وقد لخص الأشعري عقيدته في كتابه الإبانة » وانا لنلاحظ أن منماج 
الامام الأشعري في بناء العقيدة سوم على النقاط التالية : 
في ذلك بين سنة متواترة وآحاد » ما دامت ثاتة صححة ٠‏ 

)6( تبين کذب الفتري ص ۴ و ۱۱۲ . 

(۲) طبقات الشافعية لابن السبكي : ۳۹۵/۳ ۰ 


(۱) وفیات الاعیان : ۳۲۱/۲ . 
(۲) شذارات الذهب ۶ ۳۰۳/۲ .۰ 


ادا نت 


ب ب الاخد ظواهر النصوص ف الآبات الوهمة للتشبيه » مع تنزيه الله 
أن لله وجهاً لا كوجه العبيد » وآن لله بدا لا تشبه يد المخلوقات ٠‏ ( وظواهر 
نصوص الآبات الموهمة للتشبيه ‏ تهدف الى تقريب الوجود ال مي 
۹ زفق 
للأفهام ليس إلا ) 5 

جح إثبات جميع الصفات التى آثیتها الله لنفسه » مع اليقين بأنها سیخ 

د _ ان الانسان لا بخلق شيئا » ولكته تقدر على الكسب » أي بملكث 
اختياراً وإرادة » وعلى هذا الكسب ( صحة الانبعاث الارادي الحر ) بدور 
التكليف ( والمسؤولية ٠)‏ 

ه _ کل ما وعد الله به واقم ونافذ »ومن جملة وعده تأميله 
الفاسقين والعاصين بالعفو وال مغفرة اذا شاء ذلك ( واني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) ؛ ومن جساة وعده أن نكشف أن شاء 
من عباده يوم القيامة » فيرونه رؤبة صحيحة لا يضار“ون فيها ٠‏ ( وجوه 
بومئذ ناضرة الى رها ناظرة ) ٠‏ 

وقد سلك الأشعري ف الاستدلال على العقائد مسلك النقل أولا والعقل 
ثانا » فهو شت ما حاء في القرآن الكريم والحديث الشسرف من آوصاف الله 
تعالى ورسله واليوم الآخر والحساب والعقاب والثواب وتحه الى الأدلة 
العقلية والبراهين المنطقية ستدل ها على ما جاء بالقرآن السئة عقلا » بعد 
أن وجب التصديق بها كما هي » نقلا ؛ فهو كما يقول الشيخ محسد آبو 
زهرة _ لا تخذ من العقل حاکماً على النصوص لبؤولها أو بمضي ظاهرها : 
بل تخذ العقل خادماً لظواهر النصوص ثريدها ٠‏ 

وقد برع الامام الأشعري - كما بقول الشيخ أبو زهرة ‏ ف‌الاستدلال 


(۳) وقد 'أثر عن رمول الله بي فيما رواه أبو نعيم في حلية الاولياء : « تفكروا في آيات الله 
ولاتفكروا في الله » فانكم لن تقدروا الله قدره . اي أن الله ١‏ في ذاته ) لا تحيط به الفكرة ۰ 


۹¥ 


العقلی وارتضاه مسلا صحیحاً اذا حصاء خاضعاً سلطان اللصوص الثاشه 
وسبب ذلك : 

١‏ إنه تمر"س بدراية آفکار المعتزلة وطريقتهم في الاستدلال والنقاش 
وأساليبهم في الجدال ۰ 

۲ - تصدی بعد ذلك للرد على المعتزلة وكشف انحرافاتهم فلا بد أن 
يلحن بمثل حجتهم وان نتبع طريقتهم في الاستدلال لیقطع شبهاتهم و لیرد 
لم يكن شحمه الا الأقيسة المنطقية والدلیل العقلی(۱) ۰ 


۰ المذاهب الاسلامية الشيخ محمد ابو زهرة : ۲۷۷ و ۲۷۸ . 


٩۸‏ نس 


ا ماتريدية 


هي نسبة الى الامام محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي » 
نسبة الى ما تربد » وهي محلة أو ضاحية في سمرقند من بلاد ما وراء 
التهر » وقد كان الى جانب إمامته في أصول الدين وعلم الكلام أحد فقهاء 
الحنفية » فقد تلقى الفقه على مذهب آبی‌حنيفة عن نصر بن يحيى البلخي المتوفي 
سئة ۲۹۸ هر ۰ 1 

وقد كانت بلاد ما وراء النمر موطن مناظرات ومجادلات في الفقه 
وأصوله » ولا انتقلت آصداء الاعتزال الى تلك البقاع أقبل العلماء هناك 
بتناظرون في علم الکلام أيضا ۰ وقد عاش الاتريدي في تلك الحلبة وتغذی 
بروح تلك المناظرات الفقهية والأصولية والكلامية » وبرع في علم الحجاج 
والمنطق والفنون العقلية والنقلية » فقيتض اله منه الرجل الثانى للزود عن 
الحق وازاحة الشبهات لأولى البدع والضلالة ٠‏ 1 

بقول آبو زهرة في كتابه ( الذاهب الاسلامية ) : « عاش أبو منصور 
الاتريدي وأبو الحسن الاشعري في عصر واحد » وکلاهما كان سعى للغرض 
الذي بسعى اليه الآخر » بين أن آحدهما كان قريبا من معسکر الخصم وهو 
الأشعري فقد كان بالبصرة موطن الاعتزال والمنبت الذي نبت فيه » وكانت/ 
المعركة بين الفقهاء والمحدثين وبين المعتزلة بالطرق الذي كانت البصرة أحد 
ار ا و انا انو عضو الا دی کد كان دا عن مو المعركة » ولكن 
ترد”د صداها ف أرجاء الأرض التى سسكنها » فکان في ملاد ما وراء النهر 
معتزلة برددون أقوال معتزلة العراق » وقد تصدی لهم الماتريدي 29 ٠‏ 


(؟) المرجع السابق محمد أبو زهرة : س ۲۹۲ . 


ده 


منهجان في مذهب واحد : 

من هنا نعلم أن الغاية التي استهدفها کل من آبي الحسن الأشعري 
وأبي منصور الماتريدي واحدة آلا وهي الدفاع عن معتقد أهل السنة 
والجماعة سواد الأمة ضد هحمات المبتدعة وأوهامهم لا سيما المعتزلة » 
فلا غرو أن تتمثل الغابة الواحدة في معتقدات واحدة ٠‏ ولقد علمت أن أبا 
منصور الاتريدي كان حنفي المذهب » وقد كان أبو حنيفة ممن كتب في 
أصول الدين » وله في ذلك كتابه ( الفقه الأكبر ) وكتب آخری وكانت عقیدته 
موروثة ‏ وهو من أقدم الأثمة الأربعة ‏ من أصحاب رسول الله ملت 
والتابعين » دون تزيد أو انحراف أو ابتداع » فكانت هي نفسها عقيدة 
الاتردي » وعنها > وعنها كان دفاعه » والبها كانت دعوته ۰ 


سد أإن هحه الى ذلك ریما اختلف في بعض الجوانب عن منهج أبي 
الحسن الأشعري » و تلخص الفرق بينهما في ذلك » في أن الأشعري كان 
لا بقيم لسلطان العقل الاجتهادي وزناً آمام اللصوص حتی وان كانت واردة 
عن طرق الاحاد ؛ ولم ترق الى درجة التواتر ء آما الماتريدي » فقد كان قیم 
لأحكام العقل وزناً أكثر من ذلك » بمعنى أنه سعى الى التوفيق بينه وبين 
النقول ان أمكنه ذلك دون تکلف أو تمحكل ۰ 

غير آن هذا الاختلاف اليسير في النهج لم نتسبب عنه أي خلاف جوهري 
ف النتائج والمعتقدات الأساسية ٠‏ بل العكس هو الصحيح ٠‏ 

ولعلنا استوفينا بهذا القدر الكافي في التعريف بهذين الامامين » وآثرها 
في الدفاع عن الحق الذي التقى عليه جمهور المسلمين » منذ عصر الصحانة 
الى هذا الوم ۰ 


ولسائل أن سال : العلم الجازم في العقبدة الاسلامية من أين بحصل الانسان 
علیه» وماهى مصادره التى تورث اليقينهوما هو المنهج الصحیح للوصول الیه؟ 

للاجابة عن هذا السؤال حدر نا آن تنحدث ولا عن مصادر العر 4 
بشكل عام » ثم مصادر العرفة في العقيدة الاسلامية ٠‏ 

1 مصادر المعرفة : 

لقد قسم العلماء العلوم النظرية الى ثلاثة أقسام : 

و احدها : ما يكون عن طريق الخبر المتواتر : 

کملمنا با مکة موجودة ء وعمتا بان ثم قد آرسل رسولا" اسمه محمدد 
عليه الصلاة والسلام وما آشبه ذلك ۰ 

و الثاني ما يكون عن طریق العقل بالنظر والقیاس : 
والعلم بأن الخطين التوازیین لا بتلاقيان ما داما متوازيين ٠‏ 

ي الثالث ما يكون من جهة التجارب و العادات : 

إذن ‏ لديا ثلاثة طرق للوصول الى الحقيقة وهي : الخبر الصادق ب 


س ۳ س 


التجربه . العقل فما هو النهج‌الذي سلکه علما» الاسلام لاوصول الىالحقيقة 
عن طرق هذه الأدلة الثلاثة ؟ 

المنهج الذي سلكه علماء الاسلام للوصول الى الحقيقة : 

إن المنهج الذي وضعه علماء الاسلام » قد صاغوه في قاعدة عظيمة هي : 

© ان كنت اقلا" فالصحة © أو مدعياً فالدليل » إذ القضية التي يراد 
إثباتها والتي هي موضوع البحثء لا تخلو من أن تكون اما خيراً منقولا 
أو دعوى بدعیها الانسان من عنده من غير أن ينقلها عن قوم آخرين ٠‏ 

فاذا كانت الم م خيراً » فيد آن يكون ال ۳۹ را 5 54 ۳ 
النسية بين الناقل وبين مصدر الخبر فاذا ما ثبت صحة النقل » وزال الشضك 
تحقق لدينا مضمون الخبر » وأصبح لدينا حقيقة علمية معنية » شسرط أن 
بكون ذا دلالة قطعية ۰ 

واذا كانت القضية الدعاة دعوی بدعيها الانسان من عنده » فان البحث 
شغی أن تجه الى الأدلة العلمية المنسجمة معها والتی من شأنها أن تکشف 
عن مدى صدق هذا الادعاء ٠‏ 

إذا عرفت هذا فما هو المنهج العلمي الذي وضعه علماء الاسلام لتحقيق 
النسبة بين الخبر ومصدره ولتحقيق القيمة العلمية مفي الدعوى ۰ 

اولا - النهاج الذي اتخذه علماء الاسلام للتحقق من صدق الخبر : 

© أحدهما : فن مصطلح الحديث © الثاني : فن الجرح والتعديل 

حيث تلتقي هذه الفنون الثلاثة على ميزان دقيق متضح منه الخ 
الصحیح من غيره » والفرق بين الخبر الصحيح الذي يورث الظن » والخبر 


س .ا س 


لقد قسم علماء الصطلح الخبر من حيث الصحه وعدمها الى آرسصه 
الخبر الصحیح وهو الخبر الذي يرويه العدل الضابط عن مثله » حتی یصل 
الى الصدر الاول لهذا الخبر » بشرط أن لا یکون منه شذوذ ولا علّه ٠‏ 

© والشذوذ هو أن بخالف الثقة في الروایه من هو آوثق منه ٠‏ 

© والعلة هي مرض خني في السند لا بطلع عليه إلا جهابدة الخبراء في 

القسم الثاني : 

الخير الحسن » وهو الخبر الذي عرفت صدقه وصحّت وتناقله العدل 
الضابط عن مثله » إلا أن رجاله لم پشتهروا رجال الخبر الصحيح ٠‏ 

القسم الثالث : 

الخبر الضعيف» وهو الخبر الذي لم يستجمع شروط الصحة ولا شروط 
الحسن » بآن فقد وصفا أو أكثر من أوصاف الحديث الصحيح أو الحسن 5 

القسم الرابع : 

الخبر الوضوع » وهو ما نسب الى مصدره کذبا واختلاقا » وهو في 
الحقيقة لیس نوعا من آنواع الحدث ٠‏ 

وبناء على هذا فما كان موضوعا أو ضعیفا فلا بلتفت اليه في بضاء 
الأحكام عليه » وما كان حسناً فانه ستفاد منه في استنباط الأحكام الفقهبه 
الفرعبة » وآما في ميدان العقيدة فلا بصلح أن ,يك ون دليلا فيهما ء لأن مبنى 
العقيدة على اليقين » والحديث الحسن لا فيد ذلك ۰ 

وأما الخبر الصحيح فهو الذي نكون مجالا" لأن يستد”ل به في ميدان 


.سس 


العقيدة » إلا أن الخبر السحیح ليس كله على درجة واحدة » فان من الخبر 
الصحیح ما يفيد الظن » وهو الخبر الصحیح في آول درجاته » فمدا أيضا 
لا يصح الاستدلال به في شؤون العقيدة » بل بستفاد منه ویعتد" به في نطاق 
الأحكام العملية » كما ذکرنا في الحدیث الحسن » ومنه ما يفيد اليقين » وهو 
الخبر الصحيح في أعلى درجاته » وهو ما يسمى عند علماء المصطلح بالحدیث 
التوانر ء 

الخبر التد آتر وشروط قبوله : 
الخبر بحيث ستحيل تواطوهم على الکذب » ویکون مستندهم في کل طبقة 
الحس" ( من سماع أو مشاهدة ) ٠‏ وهذا النوع من الاخبار موجب للصلم 

ف آذ بخبروا عن عم لا عن غال ۵ آن یکون علمهم ضروربا مستندا 
الى محسوس © أن ستوي طرفاه وواسطته في الصفان » وفي كمال العدد ۰ 
© العدد وقد ذکرنا في تعرف التواتر أنه شترط فيه العدد الذي ستحیل 

ولقائل آن بقول : من أبن للباحث أن بعلم شروط الخبر | لصحیح » فانه 
قد بری سلسلة الروابه » ذ فكيف د 2 ستطیم أن بعلم اتصال هوّلاء الرواة بعضهم 
عص » وأنهم د جميعا عدول ثقاة ضابطون ؟ 

والجواب عن هذا أن نقول : إن كلا من علمي الجرح والتعدیل» وتراجم 
الرجال إنما وضعا تذلیلا" لسبيل هذا البحث » وتیسیرا للاطلاع على الواقم 
الذي ى الوقوف علیه . 

وف المكتبة الاسلامية مولفات كثيرة تعنی بهذا الشآن ۰ 


سب ).۱ س 


يا -- النهاج الذي رسمه علماء الاسلام للتحقق من صحة الدعوی : 

الدعوی التي بدعیها الدعي إما أن تکون أمراً تعلق بموجود مادي » 
ا ی ا 
مسخر لمنفعته » ومذلل للاستفادة منه كان هذا أعظم دافم لأن يبحث 
والشاهدة » قال تعالی : 

© « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر منه » ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » النحل / ۱6 ٠‏ 

و« والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآبات لقوم 
عقلون » النحل / ۱۲ ٠‏ 
التسخير تحمل في طياتها دعوة صربحة الى التجربة والاستفادة من هذا الکون» 
إذ أن الاطلاع على ما أودع في هذا الكون لهو أعظم دافع الى الايمان بخالقه 
سبحانه وتعالی ۰ 

وا ارم انار لز ق راو سس ال رل شاه 
لیدفع هذا الانسان الى الوصول اليما عن طريق التأمل والتفکر والتجرية : 
لیکون نا ة مطافه الابمان بخالق هذا الکون ومبدعه » ثم الایمان بقدرته 
وحکمته » قال تعألی : 

© « سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق » أو 
نكف بريك آنه على كل شيء شهيد » فصلت / ۵۳ ۰ 


هذا ومع أن القرآن الكريم قد تحدث عن بعض الحقائق الكونية وطلب 


سے ه.| س 


و یتفکروا ویتأملواویجربوا حتی يضارا الی معرفة ده الق أن 
القضایا التي نص عليها لترآن » سواء اکان ذلك ل میسدان المقيدة أم 
غيرها ۰ لأن من القواعد العقلية الثابتة : « أن الحقائق لا تتعارض » ۰ 

ولئن بدا عند بعض الباحثينأن هناك تعارضاً بين ما جاء به العلم وما جاء 
به الدين فان مرد" ذلك الى واحد من ثلاثة أسباب ۰ 

أحدها : أن يكون الثيء الذي يدعي صاحبه أنه علم لم يصل بعد الى 
مرحلة العلم المقطوع به الثابت بالأدلة اليقينية » كالنظريات التي لم تتأکد بعد 
والتى ما زالت رهن البحث والنظر » أو التى لا سبيل الى إثباتها بأدلة 
علمية يقينية » ون اعتقد بعض العلماء أنها علم » لعدم وجود ما هو الأقوى 
منها في نظرهم ٠‏ 

الثانى : أن يكون هذا الشيء الذي نسب الى الدين لم يصل بعد الى 
درجة القطع في نقل النص الذي تضمن هذا النوع ۰ 

الثالث : أن يكون الفهم الذي فهم به النص الديني فهماً مخطناً » وهذا 
النوع لا تحمل النص الديني وزره » وانما يعبر عن رأي من فهمه على هذا 
الوجه الخالف للحقيقة العلمية التي توصلت اليها الوسائل الانسانية » وذلك 
ل ل ا و الشمس وما الى ذلك » 

وأما ما بتعلق من الدعاوى بآمر تجربدي أو غيبي غير خاضع لشيء من 
الحواس الظاهرة » فمنه ما نجد في القرآن الكريم أو السنّة المتواترة نصا 
واضحاً فيه » ومنه ما لا نحد في شىء منهما نصاً واضحاً عنه ٠‏ 

فأما التصوص عليه في آحدهما : 

فهو داخل في ذلك بالمدركات اليقينية » وسبيل اليقين فيه أنه من حيث 
( نقل - الكتاب والسنة له ) » برجع الى الخبر اليقيني التواتر » إذ أن القرآن 


.۱س 


الكريم هو اللفظ الوحی به الى محمد مر » والواصل الینا عن طريق 
التواتر » فلا شك أن قرآنية آلفاظه متواترة مقطوع بها » ومثل القرآن في 
ذلك السنة المتواترة ۰ 
التحقيق في ظاهرة الوحى » وإقامة البراهين العلمية اليقينية » وهذا ما تتحدث 
عنه عند التحدث عن النبوات ۰ 
بقيناً تمضمونها عندما نتحقق بالبرهان القطعي صدق النبي لت بأن هذه 
الخ ار وحي من عند الله عز وجل ۰ 
الثبوت وقطعية الدلالة لم همل علماء المسلمين البحث فيه عن طريق العقل 
والفكر المجرد ( لا لأنهم يشكتون في صدق هذا الطریق ) » بل نما فعلوا ذلك 
من أجل أن يشقوا الى اليقين طريقا آخر في البحث » الى جانب ثبوت عن طريق 
الخبر الصادق التواتر ۰ 

وهكذا سلك الفكر الاسلامى الى الايمان بوجود الم ووحدانته بذلك 

اما المسلك الاول : 

فیسدا بمرحلة البحث عن ظاهرة الوحي » فاذا تجاوزها ثنتى 
بمرحلة البحث في صحة النقل وتوافر مقومات اليقين فيه » 
فاذا تحاوزها استيقن الامر وصدقه لصدق كل مقدماته ٠‏ 

واما المسلك الثاني : 
الایمان ) » فيبحث في الأمر على هدي من الفكر الحر"د والبراهين العقلية 
المحضة » دون آن بنطلق بذهنه الى النبو”ة وحقيقتها » والى القرآن وصدقه » 


بت ۱۰۷ مت 


وکلا المسلكين ينتهيان بالباحث الى اليقين » بل إنهما ليلتقيان آخیرا ليشد كل 
منهما من زر الثاني ٠‏ 


وأما ما ثم يتعرض نه الخبر المتواتر اليقيني باي نص واضح صريح ٠‏ 


فسبيل معرفة الحق فيه منحصرة بالنظر العقلي وحده » وقبل أن نتحدث 
عن ذلك بجب علینا آن نبین الحقای التالية : 


أولا : معنی العقل والفکر والنظر : 

يولد الانسان ولیس عنده شيء من العرفة والعلم » فهو من هذه الناحية 
صحيفة پیضاء لم يكتب علیها معلوم ما ٠‏ 

وبولد ولیس لدبه سوی محموعة من الغرائز (كالخوف ‏ وحب البقاء)» 
وسوی مجموعة من الحواس التي هي : ( السمع والبصم والدوق والحس 
والشم ) ٠‏ ولکنه الى جانب مزو"د بقوة عظيمة مدر که - هي العقل » تلك 
القوة التى اختص الله بها الانسان من بين مخلوقاته ( و تقصد بها القوة المفكرة 
التطورة) » وفضله على كثير من خلقه تفضیلا" ٠‏ 

وقد آوضح الله ذلك في کتابه العزیز » بقوله تعالی : 

۾ « والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئاً » وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشکرون » النحل / ۷۸ ۰ 

ي « ذلك عالم الغیب والشهادة العزيز الرحیم » الذي آحسن کل شيء 
خلقه وبداً خلق الانسان من طين ۰ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ 


ثم سو "اه وفخ فيه من روحه » وجعل لکم السمع والأبصار والافئدة » قلیلا" 
ما تشکرون ٠‏ » السجدة / سب ۰ 


ان قوة العقل تبداً عملها بادراك الأشياء عن طرق الحواس » وتختزن 
صورها في جبهته الى وقت الحاجة الیها ‏ وعندما يتطلب معرفه مجمول بأتي 
الى هذه العلومات الختزنة فیرتبها ترتيباً خاصاً » و توصل بها الى معرفة ذلك 


E ا‎ 


الجهول ؛ مفرداً كان _ وهو التصو"ر أو نسبة ‏ وهو التصديق ‏ بهذا 
الترتيب هو التفكير ٠‏ 


فالتفكير آذن هو ترتيب آمور معلومة للتوصل بها الى ( مجهول - تصوري ) 
او ( تصديقي ) وارادة العقل وتطلبه لاستضراج هذا الجهول هما ما یسمی 
« النظر »» ولهذا قيل العلوم التي تستخرج عن طريق التفكير والبحث 
« العلوم إلنظرية » » ومن هذا تفهم أن أي مجهول نتوصل الى معرفته > 
فمنطلق البحث فيه عن طريق الحواس التي جعلها الله سبیلا" للمعرفة عند 
الانسان ٠‏ 1 

قال ابن حزم ما ملخكصه : لا طريق الى العلم صلا إلا من وجهين : 

آحدهما : ما أوجبته بدهة العقل وأوائل الحس » والثاني مقدمات راجعة 
الى ددهة العقل وأوائل الحس ٠‏ 

فعن ادراك الحواس : 

آول ما بحدث لها من التمييز الذي ينفرد به الناطق من الحيوان » فهم 
ما أدركت بحواسها الحس » کعلمها أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها» 
والرائحة الردئة منافرة لطبعها ٠‏ و کعلمها أن الأحمر مخالف للأخضر والأصفر 
والأبيض والأسود » وكالفرق بين الخشن والأملس » والحار والبارد والحلو 
والحامض والر" والالح » و کالفرق بين الأصوات » فده ادراكات الحواس 
لمحسبوساتها » والادراك السادس علمها بالبدهیان » فمن ذلك بان الجزء آقل 
من الكل » فان الصبى الصغير فيأول تمبیزه اذا أعطيته ثمرتين نکی» واذا زدته 
ثالثة سر"ه وهذا علم منه بآن الكل أكثر من الجزءء وان كان لا ينتبه الى 
تحديد ما يعرف من ذلك » ومن ذلك علمه بآنه لا بحتمع المتضادان فانك 
اذا وقفته قسرا بكى ونزع الى القعود » علماً مضه بأنهلا يكون قائ 
قاعداً معا » ثم أخذ ابن حزم رحمه الله يضرب أمثلة على البدهیات » ومن 
ذلك أن الجسم لا یکون ف آن واحد بمكانين » وآن المكان الواحد لا يكون 
فيه جسمال ۰ 


— ۳ - 


ثم قال رحمه الله : « فهذه آوائل العقل التي لا بختلف منها ذو عقل » ٠‏ 

ثأنيا ‏ موقف الاسلام من الفکر والنظر : 

ان الاسلام هو الدین الذي أعلى من شأن‌العقل وعد"ه آداة صالحة 
لتعر ”ف الحقائق » وف رآسها الا یمان بالله وقدرته ووحدانیته » وهو الدسن 
الذی طلب من الانسان » أن نطلق الى الاسان من الدليل والبرهان » ولذلك 
نعمة الله فیهم » وبلوذون يتبعيتّة أو تقلید من غير تفكير ولا نظر » وإنك لتجد 
ذلك واضحاً في الأمور التالية : 

- لقد طلب القرآن الكريم من الانسان أن يفكر فيما يدعى اليه إما 
منفردآ بنفسه ؛ وإما مجتمعاً مع آناس آخرين + قال الله تعالى : 

ب ب قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله » مثنى وفرادى ثم تتفکروا» 
ما بصاحبكم من جنة » إن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب شديد » سبا/5؛ ٠‏ 
العقول » قال تعالی : 

@ »> ان ي خلق السموات والأرض واختلاف والليل والنهار لآسات 
لأولي الألباب ۰ ال بر ن يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنو هم و تفکرون في 


خلق الیو ات وار كن را تله ت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب 
الثار ٠‏ » آل عمران ( ۱۹۰ ۱۹۱ ) ۰ 


ولا بعملون فيه عقولهم » عد"هم كالبهائم ٠‏ قال تعالی : 


© « ومثل الذين کفروا كمثل الذي نعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء : 
صم" بكم عمي فهم لا بعقلون » البقرة/ ۱۷۱ ٠‏ 


© « ولقد ذرآنا لجهنم کثیراً من الح ن والانس لهم قلوب لا شة ۲ 


سس 


بها ولهم أ عين لا مصرون بها » ولهم آذان لا سمعون بها اولك کالانمام 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون ۰» الأعراف /۱۷۹ ۰ 
غير وعي ولا تفكير » فقال تعالى : 

© « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا:يل تنبع الى ما ألفينا عليه 
أباءنا » آولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يمتدون ٠‏ » البقرة /۱۷۰ ۰ 

وف الحديث الشريف : « لا تكو نوا إمّعة » تقولون إن أحسن الناس 
أحسناء وان ظلموا أظلمنا ولكن وطّنوا أتفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواه 
وان أساؤوا فلا تظلموا ٠2720».‏ 

ه ‏ لقد نهى القرآن الكريم الانسان أن يتتبع شيئا ويؤمن به » من غير 
واليقين » قال الله تعالى : 

© « ولا تقف ما ليس لك به علمءإن السمع والبصر والفؤاد كل آولئك 


كان عنه مسولا » الإسراء /۳۹ ۰ 


. ۲۰۰۸ : آخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


— ١١١ 


دراسة العقيدة الاسلامية 
المصل الأول 


7 ل طريقة القرآن الكريم ٠‏ 
ب طريقة المتكلمين 


الفصل الثاني : 


الله والکون و الانسان 


ER 


دراسة العقيدة الاسلامية 


لقد اتخذت العقيدة الاسلامیه منهحین : 


آحدهبا : منهج القر آن الكريم » وهذا ما يمكن أن نميه « مذهب 
اال للف 6 ۰ 


الثاني : منهج الأدلة العقلية والبراهين المنطقية» وهذاما نستطيع أن 
نسمّيه « مذهب الخلف » أو منهج المتكلمين » ولكل من هذين المنهجين 
اسلوبه وطر بقته» ولیات توضیح ذلك فیما بل : 

- طريقة القرآن الکریم 

القاری» الکر یم والمتامل في آسلوبه ومرامیه » بری أن الق رآن الکریم 
اعتمد ف دعوته الى الایمان بالله وما نتصل بذلك » على آساس فطري » فكل 
إنسأن بكاد يكون مفطوراً على الاعتقاد بوجود إله خالق لهذا العالم 
ومدبشر له وقائم على تسييره » كما سترى ذلك عند الكلام على وجود 
امعان 


فالناس جميعاً يكادون فطرتهم بجمصون على ذلك » مهما اختلفت 
أسماء هذا الخالق عندهم » ومهما اختلفت صفاته بينهم» يستوي في ذلك الممعن 
ف البداوة والفرق في الحضارة » وهذا ما يمحت له الباحث الاجتماعي » إذ 
بری إجماع القبائل حتی التي لم تتصل بغيرها آي اتصال » والتي لا تعرف 

من العالم الا رقعتها من الارض وغطاءها من السماء ‏ بری اجماع القبائل 
على اله خالق لهذا الکون » وإن اختلفوا في شيء من ذلك فخلافهم في الأسماء 
اش + 


اميت 


فالقرآن الکریم اعتمد على هذه الفطرة الكامنة في النفس الانسانية » 
وخاش الناس بما يوقظ هذه الفطرة » ويبعث هذه العاطفة الدينية ويها 
ویقو"یها » وبصلح ما اعتورها من فساد الإشراك وانحراف في تصور الصفات 
لهذا الخالق العظيم » وأدار الدعوة على هذا الأساس ٠‏ 


فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وعنى به » وأحاطه ببيئته ؛ 
فهو تفع بها في : مه شؤونه » من أرض وسماء » وليل ونهار » وماء وهواء, . 
وشمس وقمر وحيوان » ونبات ٠‏ 


والله سبحانه هو الذي خلق الوجود والكون كله » ما ندرك منه وما لا 
ندرك » وما نعلم منه وما لا نعلم » وهو واجب لها كلها » وواهب الحياة لا 
كان فيه حياة منها ء وواضع نظام هذا الكون الذي لا تحيد عنه» كما 
قال نعالى : 


© «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبتاً فمنه يأكلون ٠‏ 
وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ لياكلوا من ثمره 
وما عملته أبديهم أفلا شکرون ۰ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أتنفسهم ومما لا علمون ٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النمار 
فاذا هم مظلمون ۰ والشمس تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس بنبغي لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك سبحون ٠2206‏ 

نم إنه سبحانه غذ "ی هذه الفطرة بطلب التأمل والنظر والتفکتر الى كل 
ما حو لنا من أشياء فذلك بسلم الى قوة في دين » وإيمان في شین » كما 
قال تعالى : 


© « فلينظر الانسان مم" خلق ٠‏ خلق من ماء دافق ٠‏ بخرج من بين 


(!) سسورة يس : الآيات ۱ ۳۳ س .) ) . 


س١1‎ 


الصلب والترائب انه على رجعه لقادر » ۱۲ ۰ 

© « فلینظر الانسان الى طعامه » آنا صبینا الماء صبآ » ثم شسققنا الأرض 
شقا + فا نيتنا فيها حبآء وعنياً وقضباًه وزتوناً ونخلا* وحدائق غلاً » وفاكهة 
وأنا ۰ متاعاً لکم ولا نعامکم ۳ ۰ 

© « أفلا نظرون الى الابل كيف خلفت والى السماء كيف رفعمت ۰ 
والى الحبال كيف نصبت ٠‏ والى الارض كيف سطحت ۲(»۰) 5 


تجده مثبوتا في معظم الستّور وخاصة الور المكية » التي تعضي بقضاءا 
الا مان والعقيدة ٠‏ 

ولقد سلك في الدعوة الى التوحيد هذا المسلك » فاستدل على ذلك 
من تنازع ذوي السلطه وما يؤدي اليه هذا النزاع من فساد ٠‏ قال تعالى : 

و « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله» ادا لذهب كل اله بما خلق» 
ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون )° ۰ 

كما استدل على وحدانية الخالق سبحانه » بوحدة النظام ووحدة 
الخلق » وخضوع المخلوقات جميعا لنظام واحد لا تعيير فيه ولا تبديل ٠‏ 
قال تعالى : 

© « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وان من شيء إلا 
سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه کان حلیماً غفوراً »20 ۰ 

)١(‏ الطارق : (ه--م).ه 

(۲) عبس : (۲۲ بت ۲۲ ) . 

(۲) الفاشية : ( ۱۷ ب ۲۰ ) . 

0) الانبياء : ( ۲۱ س ۲۲) . 


ره) الومتون :© )٩۱(‏ . 
زى الاسراء : (؟6) ۰ 


بت ۱۷ ۱ مت 


© « ألم تر آن الله بسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشح والدواب وكثير من الناس » وكثير حق” 
عليه العذاب » ومن بهن الله فما له من مكرم ان الله فعل ما بشاء ٠2306‏ 


وهكذا سار أسلوب القرآن الكريم على هذا النمج ف إثبات قدرته 
وعلمه ووحدانيته : وهذا الاسلوب ساير الفطرة ويغذها » وشعر كل انسان 
في أعماق تسه بالاستحابة له والاصغاء اليه. حتى الملحد بعقله » وهو 
منهج يوافق العامة » وهم السواد الأعظم في كل أمة وكل جيل » كما بناسب 
الخاصة » وهم الأقلكون دائماً » فطبقتا المجتمع بستوبان في الاستفادة من هذا 
المنهج القرآني ٠‏ 

ونظرة العامّي الى السماء و تلا نجومها وسطوع شمسها وآقمارها : 
تبعث عنده الایمان » بمدثر هذا الکون وعظمته » والفلکی بمعرفته الواسعة 
لحركات النجوم وسیرها واا اهارا ماده اندر على مف الا 
وأشد” اٍعجاباً بخالقها ومدبرها . 


ومن هنا لفت القرآن الکریم آنظار الناس كافة أن تأملوا وتفکروا 
فيما أودع الله في هذا الكون من المظاهر الدالة على وحدانيته وقدرته » غير 
آنه سبحانه جعل للعلماء مزيّة على غيرهم بما أودع فيهم من المعرفة والعلم » 
ونبته الى أنهم هم الذين بخشون الله حق خشيته » قال سبحانه : 

© « آلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانهاء 
ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرایب سود ٠‏ ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك » إنما بخشى الله من عباده العلماء » إن 
الله عزيز غفور ٠23700‏ 

(۷) الحج : ( ۱۸ ) . 

(۱) فاطر : ( ۲۷ - ۲۸ ) . 

يا رب ذکرك للعقول مکسل انت الكمال بل الکمال الاکبر 

آنت السعادة للقلوب اذا صفت مما يدنسها وراست تطهر 


118 س 


فالقر آن الكريم لا يتألف برهانه ( من حيث الظاهر ) كما يتألف البرهان 
المنطقي من مقدمة »> صغری وکبری ونتيجة » ولا تعرض لألفاظ الفلسفة » 
من جوهر وعرض » وکم" وکیف » وما آشبه ذلك ولا بحاول أن شير المشاكل 
العقلية و فصتلها ويبني عليهاء لأن القرآن لم بأت للفلاسفة وحدهم ولا للعلماء 
وحدهم ( وهم قلّه ) » والعلم حظ آتل عدد من الناس » وإنما اعتسد كما 
ذكر تا على الفطرة والعاطفة » وهما قدر مشترك بين الناس جميعا » ومن ثم" 
كان ممن آمن » علماء » وجهلاء وفلاسفة وغيرهم » ولو اتبع القرآن سبيل 
علم المنطق الذي اصطلح عليه الناطقة » لما آمن من الناس إلا القليل ٠‏ 

ولكن جاء في القرآن آبات فيها غسوض على الباحث : فآبات تدل 


فامنح فؤادي في هواك سعادة 
وافتح له بالحب آفاق الهدی 
قد ضل قلب لم يكن لك حبه 
يا من يشاهد قي الوجود جماله 
ابدعت هذا الكون انست بحكمة 
فمن الذي رفع السموات العلى 
ومن الذي قد زانها بكواكب 
والارض من قد مدها وأمدها 
والارض واحدة تنوع نبتها 
والطير قد شقت واجنحة لها 
فمن الذي وهب الطيور جناحها 
يا رب آنت لكل شيء خالق 
ف كل سيء في الوج‌ود دلائل 


على قدر علم المرء يعظم خوفه 


وآمن مكر الله بالله جامل 


واتح له بالحسب ما يتعذر 
فالحب مصباح القلوب ينسور 
وشقي بدنيساه التي كم تفدر 
ويرى الفؤاد جماله فيكبر 
فيها الدليل على وجودك يظهر 
من غير أعمدة تحس وتنظر 
هن الجمال بل الجمال الاسحر 
بالاء ما هز النبات الاخفر 
فمن المنوع للنبات ومظهر 
هذا الفضاء بقوة لاتقهر 
ومن الذي خلق العقول تفكر 
ولکل شسيء في الوجود تدبسر 
تهدي اليك وعبرة تتکرر 
فلا عالم الا من الله خائف 
وخائف مکر الله بااله عارف 


هکذا یزداد المؤمن ( بالعلم ) رسوخا في الايمان ( بمدالة الله ) » ما يقوده الى طاعة اجلالا 
وتعظیما » وخشية من الوقوع في شرك المصية والو اخذة » اذا غفل عن وصية الله ( متبعا لهواه ). 


مت ۱۱٩‏ نس 


ظاهرها على الجبر ؛ و آیات ندل على الاختبار » فقكيف التوفیق ينهما ؟ 
وجاءت آبات تثبت لله » بدا ووجها ( تفریاً لوجود الالمي - الى 
الأفهام ) » وآيات تدل على أنه فض السماء » كما قال تعالی : 
© « أآمنتم من في السماء أن ب بخسف بكم الأرض فاذا هي تم وو 
وآبات تدکر أن لله عرشاً » وأنه سبحانه قد استوى على العرش » كما 
وردت آدات تدل على تنزيه الله أن نتصف بصفة من صفات المخلوقين » كما 
قال تعالى : 
© « ليس كمثله ثيء وهو السميع البصير ۰ 6 الشوری /۱۱ ٠‏ 
فکیف وقف السلمون الأولون من هذه الآبات التى تسمى «المتشابه» 0 


۱ لا باس أن نمید الى الاذهان ‏ هنا ما ورد في کتاب ( مفتساح السعادة ) للحسن 
البصري »© من آکابر التابعین » حين سئل عن القدر : « أأجبر الله عباده ؟ ... قال : هو 
أعدل من ذلك » فقيل : أفوض اليهم ؟ ۰۰ ( ويقصد بالتفويض هنا » تركهم غير خاضعين لنظسام عام 
في الخلق والتدبير » وكأنهم غير مكلفين ولا مسؤولين ) فقال : ( أي الحسن البصري ) » هو أعز 
من ذلك ... وذلك عملا بقوله تعالى : « آیحسب الانسان أن يترك سدى .. ثم يتابع ‏ الحسن 
البصري ‏ كلامه » فلو آجبرهم لما عذبهم » ولو فوض اليهم » لا كان للامر والنهي معني . 


ا . ه . 


وقد ذكرنا س أن الله سحبحانه س منح الانسان ( بمحض جوده وكرمه ) حرية الارادة والاختيار» 
منحه هذا الانبعاث الارادي ليصوغ مستقبله » ويقرر مصيره » لذلك فالانسان من هذا المنطلق 
( مكلف مسؤول ) وأما ما ینید ۱ الجبر ) في ظاهر بعض الآيات القرآنية » نمرده : 


١ ©‏ الاشارة بوضوح الى النظام العام الالهي في الخلق والتدبير » وهو موضوع فوق 
مستوى العقل البشري للاحاطة بكنهه وادراك حقيقته » مثل تقرير الذكورة والانوثة ونسبة كل بنهماه؛ 
وحركات التلب ودوران الشمس وما اليها . . 

© ب - الاشارة الى أن الانسان ( وان منح من الله ارادة حرة ) فهذه الحرية وهذه الارادة 
هي ضمن المخطط الالهي العام في الخلق والتدبير » قعلى الانسان أن يلاحظ هذا المعنى في ممارسة 
حريته » وفي الاستعانة بالله ليكون على مستوى التقوى والكرامة من الله » بالحرص على طاءته 
سبحانه اجلالا وتعظيما وشعورا بالمسؤولية ب 


سے و ۲ أاسم 


اي ال وی تفصيل ذلك الى علم الم سبحانه 
روى البيهقي في شعب الایمان » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال 
رسول الله یړ : 

ر نزل القر آن على < خمسة آوجه » حلال وحرام » ومحكم ومتشابه » 
وآمثال» فاعملوا بالحاژل واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم » وآمنوا بالمتشابه» 
واعتسروا بالأمثال ٠‏ » 

وكان كثير من العلماء ذوي العقول الراجحة في العصر الاو » بری أن 
الدخول في تفصيل هذه المتشابهات »والجدال فيها ليس من مصلحة المسلمين » 

© « والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولوا الألباب » آل عمران / ٩‏ 

فآولى أن يكتفى فيها ( الابات المتشايهة ) بالمعنى الإجمالي ٠‏ 

eS 9‏ في السماء ( من 

لا ل 10 بن الحكم السلمي قال ا 
جارية ترعی غنماً لی » قبل آ حد » والجوانية » فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد 
ا ا ل 0 0 
دا للقي ل ل : آين اشكقالت ف السماء » 
قال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها فانها موّمنة(۱ »۰ 


را آخرجه الامام مسلم في كتاب المساجد برقم : زلامه ) 


سب ۱ ۱۲ 


مسلم أنه قال : « سألت مالك بن آنس وسفیان الثوري واللیث بن سعد عن 
الأخبار التى جاءت في الصفات » فقالوا : أسردها كما جاءت بلا كيف » ٠‏ 


وسئل ربيعة الرآي عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » 
كيف استوى ؟ فقال : الاستواء مذكور (أي في القرآن) » والكيف غير معقول» 
ومن ألله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق » ٠‏ 

وروي عن مالك بن أنس أنه سئل : كيف استوى ؟ فأطرق برأسه ثم 
قال : « الاستواء مذكور ( أي في القرآن ) » والكيف غير معقول » والايمان به 
واجب » والسوال عنه بدعة ٠‏ 


فهؤلاء رآوا الوقوف عند ( ما جاء في الدین - من غير تسسير » لأن 
ما تعلق بالله وصفاته شىء وراء حدود العقل » لا يمكن أن بصل اليه 
الانسان إلا بأن پقیس الله على تفه » وعالم الغيب على عالم الشسهادة » 
وذلك خطا ما بعده خآ ۰ 

فالأولى أن نقف على ما ورد فيه النص من غير سوال بکیف ولا أين » 
وقد استمرت هذه الدرسة في العصر العباسي وبعده » ولا تزال قائمة الى الیوم 
ولو على نطاق ضیق » فکان زعیم هذه الدرسة في عهد العباسیین الامام آحمد 
بن حنبل » وي العصور بعده الامام أبو العباس آحمد بن تيمية ۰ وهذه 
المدرسة هي الأحكم والاسلم كما سنبين ذلك عند البحث عن صفات الله 
جل" وعلا + 

ب طريقة المتكلمين : 

وأما طريقة المتكلمين وشيوخهم » فتغاير طريقة السلف » الذين استمدوا 
طريقة القرآن الكريم طريقة لهم » فهم آمنوا باه تعالى » ويما جاء به رس وله 
الكريم » إلا أنهم آرادوا أن ببرهنوا على ذلك بالأدلة العقلية المنطقية » فنقلوا 
الوضع من فطرة وعاطفة ومخاطبة لهما » بالنظر في آیات الله في الكون» 
فنقلوا ذلك الى دائرة العقل والنظر » ومن فن" جميل الى علم ومنطق ومن 
قلب الى رأس » فبدلا من أسلوب القرآن الكريم في قوله تعالى : 


بت ۲۲ ۱ س 


© « آف الله شك فاطر السموات والارض۲ » وضعوا طريقتهم في 
بيان حدوث العالم » واضطر بعضهم ذاك الى القول بتركيب الأجسام من 
أجزاء لا تنجزأ » وإقامة الدليل على عدم حدوثها بنفسها » الى أن يصلوا الى 
إثبات وجود الله تعالى » وهكذا سلكوا هذا السبيل في إثيات وحدانيته 
وسائر صفاته سبحانه» وكانت كل خطوة من هذه الخطوات تثير أسئلة وجدلاه 
وتفتح موضوعات جديدة » فساروا فيها الى نهانتها ٠‏ 

هذه ناحية » والناحية الأخرى آمم لم يقنعوا كما قنع غيرهم ب 
بالایمان بالمتشابهات جملة من غير تفصيل » فجمعوا الآبات التي قد ظمر 
بينها خلاف كالجبر والاختيار » وكالآيات التي ذكر فيها اليد والوجه والجبهة 
والرؤية وما آشبه وذلك » وسلّطوا عليها عقولهم » وجرؤوا على ما لم بجرژ 
عليه السلف الصالح » فاد اهم النظر في كل مسألة الى رأي » فاذا وصلوا 
اليه عمدو! الى الابات التي ظهر لهم آنما تخالف الأولى فآو"لوها » فكان 
التأويل من آهم مظاهر المتكلمين » فاذا أراهم البحث الى تفي الجمة عن الله 
تعالى ۰ نستلزم أن أعين الناس لا بمکن أن تراه تعالى لأنها ركبت ترکیبا خاصا 
بحيث لا ترى إلا ما كان في جهة + آو لوا الأخبار السواردة في رؤية الناس لل 
وهكذا فالتآویل عنصر من أهم عناصرهم وأكبر مميز لهم عن السلف ٠‏ 

وطبيعي ان هذا المنحى في التأويل وإعطاء العقل حریته في البحث والنظر» 
واتجاهه الى أبة جهة براها ‏ يستلزم اختلافا كبيرا » فان أرى النظر قوماً 
الى الاختيار وتأويل آبات الجبر قد بودي النظر غيرهم الى |ثبات الجبر 
وتأويل آبات الاختيار ٠‏ 

وهذان الأمران ‏ أي الاعتماد في البراهين على العقليات وتأوبل 
النصوص ء هما اللذان بدللان ما استفاض في عصور المتكلمين من خلاف ومن 
ار مانا ی ور عد 
النبي تر ولا للصدر الاول ٠‏ 


(۱) سورة ابراهيم : الآية ( ۱۰) . 


س و س 


والذي ظهر أن الذي دعا ال لمتكلمين الى سلوك هذا المسلك » قد تحدئنا 
عنه سابقا في مبحث ( نشأة علم الكلام ) » من أن آوائل المتكلمين قد دخلوا 
في حوار عميق مع أقوام من الملل الاخرى من هودية ونصرانية ووثنية » 
وكانت قد ر تفلسفت عقو لهم » وهؤلاء لم يكفهم في الاقناع أن تذكر لهم آية 
قضاءا : تستند الى القدر الشترك من العقل » فاضطر ذلك المتكلمين أن بدخلوا 
في منهجهم ويسلكوا سبيلهم » ویلفوا الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» 
فدخلوا معهم في جدال حاد" » وفلسفوا أدلتهم » كما فلسف الخالفون آدلتهم ٠‏ 

وبعد فأي المنهاجين هو الأولى والأقوى في الدلالة على الأمور 
الاعتقادية » وأقرب الى السلامة ؟ لا شك أن ما ذهب اليه السلف من اعتماد 
الاسلوب القرآني والمنهج الرباني ( هو الأصل ) وهو الأفضل والأحكم » وقد 
أشرنا آنفاً الى رأي الامام الغزالي في علم الكلام » بأن فيه منفعة ومضسرة 
فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال » أو مندوب إليه » آو واجب 
كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضّرته في وقت الاستضرار ومحله حرام ٠‏ 
وعلى قدر الحاجه ؟+ 

إذن _ فالحجاج عن العقائد الايمانية بالادلية العقلية» والرد على 
المبتدعه المنحرفين والملحدين عند الضرورة ( ویقدرها ) دون تنطتع وتشداق» 
ودون تقصير واهمال » آمر لا نتعارض مع آهداف الاسلام اذا قادته الحكمة > 
ووضع الاشياء في مواضعها الملائمة ۰ 

آي - فاستثارة الفطرة » حيث تجثم الشبه العقلية والفلسفية في العقل » 
وتثقلها عن التحرك » ( في مواجهة الملحدين ) سعیاً وراء الفطرة ( عبث لا بأتي 
بطائل ) » كما أن اصطناع المعارك العقلية » للرد” على شبه عقلية لا وجود 


ا — 


ها في الجلس أو بين الجماعة التي بثار الحدیث عنها فيما بينهم ( تنطم ممجوج 
و تضییع الوقت ) » مما يعتبر خارجاً عن حدود الحكمة الاسلامية التي آمرنا 
الله أن نلتزم جادتها في دعوتنا الى الله ٠‏ 

والخلاصة ‏ ان علم الكلام اليوم في حدود الحاجة الماسة الى التصدي 
لأسباب الزیغ وموجباته الحدثة » مما لس آردتة المنطق والعلم في الظاهر 
( كالمادية الجدلية » ونظربات التطور وغيرها )» مما بحب على المسلمين مواجهته 
بسلاح الحكمة المشار اليها » وهو ض من حدود الحاجة اليه داخل في صميم 
النهج القرآني » للتبصير بحقائق الاسلام وعقائده ٠‏ 

وقد آشرنا الى التطبيق العملي لهذا المعنى من قبل الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي» في كتابه القيكم ( العقيدة الاسلامية والفكر العاصر ) » حين 
تصد”ى للمادية الجدلية ( فلسفة الشيوعية ) وللأساس الذي أقيمت عليه 
فلسفة المادية الجدلية » تعريغآ بأصولها الفلسفية وقوانینها وتقدآ علمي لأصول 
هذه الفلسفة وميادثها » بما يؤدي الى تهافتها ونقض أوهامها ٠‏ 


۱۲۵ سس 


الله والکون والانسان 
صفات الله تعالی 


بذکر علماء العقيدة الاسلامية أن لله عز وحل عشرین صفة هي : 

ى الوجود - الوحدانية - الق دم - البقاء س قیامه تعالی بتفسه 
الکلام ‏ الحياة ۰ 

کو نھ : س حيئآ ‏ علیما س مريدا ‏ قادرا سميعاً ‏ بصيرا ‏ متکلماه 

ویذکرون أن لله صفان آخری غير هذه الصفات كالرحمة والعدل » 
ولکن هذه الصفات العشرین الا تفة الذکر هی التی بحب على کل مكلف أن 
يعلمها علماً تفصیلیاً ‏ وقیم علیها البرهان » كل على حسب طاقته ٠‏ 

وبحب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما بجب ف حق مولانا عز وجل » 
وما ستحيل وما يجوز » وكذلك يحب عليه إذ يعرف مثل ذلك في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » فمما يجب لمولانا عز وجل عشرون صفة وهي : 
الوحود ۰۰۰۰ ثم سرد الصفات العشرين مع شرح موجز لها“ ۰ 

وقد درج العلماء على تقسيم هذه الصفات الى أربعة آقسام : 

1 س صفات نفسية : 


. فما بمدها‎ ١١ حاشية السنوسیه الامام أبراهيم البيجوري : ص‎ )١( 


١51 


؟ ‏ صفات سلبية : 

مت صفات العاني : 

والراد ها کل صفة قائمة بذاته سبحانه تستلزم له حکماً معیناًه » فمثلا" » 
القدرة صفة معنی لأنها تستلزم حکماً معیناً » ( وهو کونه قادراً) » 
وهکذ(۲) . 

وصفات المعاني سبع وهي : 

القدرة ‏ الارادة ‏ العلم ‏ الحياة ‏ السمع البصر - الكلام ۰ 

7 الصفات المعنوية : 

هي الأحكام التي تترتب على اتصافه بصفات المعاني » وهذه الصفات 

أولا ‏ الصفة النفسية ۰ الوجود : 

1 معنی الوحود : 

لقد بنا تا أن المراد بالصفة النفسية الصفة الثبوتية التى يدل الوصف 
بها على الذات دون معنى زائد عليها » ککون الجوهر جوهرا وكونه شيا 
موجوداً ٠‏ 

والصفة النفسية صفة واحدة كما أسلفنا » وهی « الوجود » ۰ 

هذا ولا بد من بيان أن الوجود ينقسم الى قسمين : وجود ذاتي > 
ووجود تبعي ۰ 

(۲) حاشية الباجوري على الجوهرة : ۳۸۱ ) ۰ 


— ۱۲۷ 


فالوجود الذاتسي : 

ما كان ال لصف به (۶ بر مفتة ر) في الا تصاف به الى عله توثر 
فيه الوجود ۰ 

والوجود التيعي : 

ما كان المنتتصف به ( مفتقراً ) في الاتصاف الى عله توثر فيه الوجود ۰ 
فيه الوجود وهذا الوجود هو الوجود الكامل » وهو لا يكون إلا لله وحده 
سبحانه » وأما ما عداه فوجوده في القسم التبعي » فما من موج ود غير الله 
تعالى إلا وهناك علة لوجوده » وفتقر في وجوده إلى شيء آخر ۰ 

ب أدلة وجوده سبحانه : 

الایمان بوجود اله عز وجل آساس مسائل العقيدة كلها ومنه تتفرع بقيه 
الأمور الاعتقادية التي يجب إنهاض العقل للتأمل بها ثم الايمان بها . 

إن ما تراه من حقائق الكون كلها إنما هو فيض من حقيقة واحدة كبرى 
ألا وهی ذات الله عز وجل » ومن المحال أن تدرك ماهية الحقائق المتفرعة 
الصغرى قبل أن تدرك أصلها ومنيعها الأول » فکان لا بد إذن ‏ لكى 
تستطیم التعرف على الكون من التعرف على خالقه آولا" ٠‏ 
الأدلة المتنوعة » والبراهین القاطعة على ذلك ء فآنوا من الأدلة على ذلك شدر 
الستطاع ٠‏ ونحن فيما بلي نذكر بعض هذه الأدلة ٠‏ 

۱ ب الدكيل الاول -- دئدل الفطرة و البداهه : 

آ س الادمان :الله فطرة : 
ومتصرفآ فيه » هو فطرة عند معظم الناس » لا بحتاج الى إقامة برهان عليه » 
كما لا يحتاج الى برهان على وجود الغرائز الانسانية ٠‏ 


ست ۲/۸ | س 


بل هو شعور في آعماق الانسان إذا تأمل في تفسه وف الكون حوله » 
انه ليشعر شعوراً أكيداً بوجود سلطة کبری تهیمن على هذا الکون تمنصه 
التنظیم » وتتصرف فيه بالحياة والوت » والبناء والفضاء » والتغيير والتطویر 

و الشعور الفطري في الانسان بوجود هذه السلطة الكبرى هو من آقوی 
الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه ٠‏ 

إن الأم لتشعر بعاطفة الأمومة » دون أن تتطلب البرهان على وجودها » 
وسواء أعلمت أن السر" في ذلك حفظ الطفل بالرعاية والتربية ( حتى بصبح 
فاذرا على الاستقلال بنفسه )+ آم لم تعلم ۰ 


وإننا لنشعر بوجود روح فينا فندافع عنها » ونحرص على بقائها » دون 
آن نحی" بها باحدی حواسنا الظاهرة » وقد لا ستطیع الکثیر من الناس آن 
بقيم البرهان على وجودها » وعلی الرغم من ذلك فهو شعر بها ویعتقد 
بوجو دها ۰ 

ثم آلسنا نشعر في قرارة تفوسنا بالعواطف والوجدانیات » کالحب 
و المعض والرغة والکراهبه ؟ 
نقيم علها دلبلا“ آکثر من آننا تشعر ها » وهی حق لا شك فيه ؟ 

إن احساس الانسان وشعوره بوجوده الخالق » وتلهتفه داشماً لمعوتته 
وامداده » وشعوره بحاحة هذا الکون الک الى قدرته وعلمه وحکمته » 
هو إحساس فطري صادق » وهو من أكبر الأدلة على وجوده سبحانه ٠‏ 
تشترك فيه جميع الخلائق المدركة » على اختلاف نزعاتها ومستوبات ثقافتها » 
تحد ذلك في البيئات البدائية» وفي المدن المتحضرة» وف قاعان العلوم والفنون 


وا لختم ات ۰ 


نت ۱۲٩‏ سد 


اه توووم ورس ا نش ال ام 
والانسان البدائي؛ والانسان التحضر والجاهل والعالم والباحث والفیلسوف» 
والمرأة في عقر دار ها : کل هر لاء شعرون شعور مشترك أن الله حق » وأنه 
القابض على ناصية كل شيء ۰ ألا يكفي ذلك دلیلا" على وجوده ؟ 

هذا ولقد آشار الق رآن الكريم الى هذا الدليل ‏ دليل الفضرة ‏ 
قوله سبحانه : 

© « قالت رس لهم آفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم ۰ ٩0)‏ 

© « فأقم وجمك للدين حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيتم » ولكن أكثر الناس لا بعلبون9© . 

ب - كمون الفطرة وتجلها عند الشدائد : 

من العلوم آن فطربة الا یمان بال لا تعني بالضرورة أن تون الانسان 
متوجهاً الى الله داثماً » متذكراً !باه في جميع حالاته و آناثه » إذ رب عوامل 
تتسبتب في إخفاء هذا الاحساس في خبايا النفس وحنایاها » وآما عندما يرتفع 
ذلك الحجاب المانع من الفطرة » اذا بالانسان بسمع نداء فطرته بوضوح» 
ومواجهه الانسان للمخاطر والشدائد » من آبرز العوامل على إزالة ما حجب 
الفطرة عن الادمان بوجود الله ء والی هذا آشار القرآن قوله : 

© « هو الذي يسيتركم في البر" و البحر » حتی إذا كنتم في الفلك » 
وجرين بهم بربح طيبة » وفرحوا بهاء جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل 
ما ا 
لنكونن من الشاكرين »° ۰ 


() سورة ابراهيم : ( .۱ ۰ . 
(۲) الروم : ۳۰۱ ) . 
۱ يونس : ( ۲۴ ) . 


۳۰ كت 


د - انحراف الفطرة : 

غير أن انحراف الفطرة التى فطر الله الناس علیها » قد يصيبها بعض 
الآفات والعاهات والصوارف » فتشوهها وتخرجها عن طبيعتها » كما بحدث 
ذلك في الحواس كالسمع والبصر فقد يلد الولود سليم الحواس والأعضاء » 
الا آنه قد عترضه عارض فقده سمعه أو بصره أو حسته أو شيئاً من أعضائه ٠‏ 

والى هذه الحقيقة قصد رسول الله يتر بقوله : 

© « ما من مولود ولد الا ولد عل الفطرة » فأبواه هو "دانه أو 
بنصّرانه أو یمحسانه » كما تنتج البهيمة » بهيمة جمعاء » هل تحسون فیها من 
جدعاء ؟<١2‏ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ( راوي الحديث ) : واقرؤوا إن 
شئتم قوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ». 

فاذا انحرفت الفطرة وتشو"هت ( بفعل المعاصي ‏ واتباع الأهواء ) » 
كان لا بد من إقامة برهان بل براهين تتدل على وجود الله تعالى » لتعود 
ام وال ساوشها وها 

الدلیل الثاني بطلان آلرجحان بلا مرجح ( دلبل الامکان » : 

معنی الرجحان بلا مرجح : أن يكون الشيء جار على نسق معیتن » 
السابقة من سبب محو ال » وموثر بفرض عليه هذا الوضع الجدید » وينسخ 
عنه تلك الحاله القديمة ۰ 


إذا عرفت هذا فلنطق هذا البرهان على مسألة وجود الله عر وجل ٠‏ 


EY}‏ رواه البخاري ( عن أبي هريرة ) » والبهيمة الجمعاء : مجتمعة الاعضاء » لم يذهب من 


نها شي # 


سب ۱۳۱ س 


إن جميع الأمور والأشكال الفروضة في الذهن ‏ لا تعدو أن 
تكون متصفة باحدى أوصاف ثلاثه : 

۾ الوجوب _ الاستحالة ‏ الامکان « الجواز » ٠‏ 
ما بحيل العقل وجوده » وما اتصف بالامکان فهو » ما لا بحيل العصل 
وجوده ولا عدمه ٠‏ 

و هدا الكون الدي نراه ق جملته انسا هو من نوع الممكن 
اي ان العقل یجزم بانه لایترتب اي محال على فرض انعدامه »> ويرى آن من 
العقل » إذن ‏ موجود الکون بحد" ذانه لیس ضرورا و کل ما كان هذا 
شأنه فلا بد له من مؤثر خارجي يرجح فيه أحد جانبي الامکان ( الوجود ‏ 
أو العدم ) وببعد عنه الجانب الآخر » وهذا يعني أنه لابد اهذا الكون 
الذي كان في أصله قاسلا لكل من الوجود والعدم على حد” سواء ؛ 
لادد له من قوة خارهة عذه مؤثرة فيه خصصته لجانب الوجود ( رحجت وجوده ٤)‏ 
وتلك القوة هي قوة الله تعالسى . 
عدمه » وان هذا الكون قد وجد في أبدع طراز وأحسن نظام » ثبت لدينا آن 
الى هذا الدليل في آي كثيرة فقال تعالى : 

© « ألم تر الى ربك كيف مد" الال » ولو شاء لحصسله ساکناً » ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا ٩۱۲6۰‏ 

۵ « قل آرآتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة » من إله 


` 


(۱ الفرقان : 1۵۱ . 


بت ۱۳۲ كك 


غير الله بأتيكم بضیاء آفلا تسمعون ۰ قل آرآیتم إن جسل اله علیکم النه‌ار, 
سرمداً الى يوم القيامة»منإله غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه آفلا تبصرون» ۰ 
وقال تعالی : 

و « نحن خلقناكم فلو لا تصدقون ۰ آفرآتم ما تمنون ۰ آأتنم تخلقونه 
آم نحن الخالقون ۰ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٠‏ على أن 
نبدل أمثالكم وننشتکم في ما لا تعلسون ٠‏ ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا 
تذکرون ۰ آفرآیتم ما تحرثون آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ۰ لو نشاء 
جعلناه حطاماً فظلمتم تفکهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ۰ آفرآیتم الماء 
الذي تشربون ۰ آآتتم أنزلتموه من المزن آم نحن المنزلون ٠‏ لو نشساء 
جعلناه أجاجاً فلولا تشکرون ٠‏ أفراً نتم النار التي تورول ۰ أأتتم أنشأتم 
شجرتها آم نحن المنشئون ٠‏ نحن جعلناها تذكرة ۰ ومتاعاً للمقوين ٠‏ فسبح 
باسم ريك العظیم ٠‏ »° 

الدلیل الثالث ‏ بطلان التسلسل : 

بعد آن قدمنا دلیل ( بطلان الرجحان بلا مرجح ) » لو أن إنسانا كاير 
وقال : آنا آفرض أن العالم قديم في وجوده هذاء فهو لا آول له (ولا سبق 


إن هذا القائل بدعی أن هذا العالم مستمر بحکم التوالد الذاتي الذي 
لا آول له » وهذا الادعاء بستلزم إمكان التسلسل » وقد قرر العقلاء كلهم 
بحكم البداهمة أن التسلسل محال فتبين بذلك استحالة الادعاء الذي 
أدى اليه ۰ 

ومعنی التسلسل : أن شرض أن الخلوقات متوالدة بعضها عن بعض 


رک الواقعة : ( ۵۸ ص ]۷ ) ۰ 


رک 


دون أن تتصل هذه السلسله أخيراً بعلة واجبة الوجود » ( همي التي نضني 
التأثير المتو الد على سائر تلك الحلقان ) ٠‏ 

إن هذا الغرض باطل بحكم العقل باستحالته بالضرورة » إذ أن سلسلة 
الخلوقات المکثة مهما طالت وطالت » فان استمرار علولها لا مخرچها على کل 
حال عن کونها ممكنة ؛ والمسكنات لا بد لرجحان آحد طرفي الامکان فيه 
( الوجود ‏ أو العدم ) من مرحِّح كما قلنا ۰ 

فهدهالسلسلة الطويلة التي تقول : إنها ماضية في غور سحيق لا ننتمی 
ا ا ا 
الحياة والوجود ٠‏ وتلك التي أعطتها الحياة كذلك » إذن ‏ فحلقات السلسللة 
لا تأثير ذاتي في واحدة منها مهما طالت » وإذن فلكي نصدق آنها موجودة لا بد 
أن ننتظر ظهور ال ثر الخارجی الذي آمد انسلسلة بالحياة : الشی راحت 
بدورها تنتقل من حلقة الى حلقة. وإلا كان لا بد من الجزم بأحد أمرين : 

© إما أن السلسلة مفقودة (إذ لم شبت وجود ذاك الذي قذف فيها 
الحياة) ۰ 

۰ وإما آنها موجودة » ولكنها تنبع أخيراً من ذات واجبة الوجود تؤثر 
فیها ٠‏ ولا تتآثر هي الشيء فأما الأول فظاهر البطلان » لأن الحس والشاهدة 
یکذ با نه “ والعالم موجود » وتوالد العلل آمر مرلي ومحس" ٠‏ بقي الأمار 
الثاني » وهو تین أنه لابد من صدر ذاني » وهبه الحياة والقدرة على الحركة 
والتطور والتوالد » فبطل التسلسل الذکور ۰ 

ان آي عاقل يدرك أن تسلسل العلل ( التي تكتسب القدرة على العلية ) 
من العتلة التي قبلها » مثل تسلسل الأصفار » ولذا فان أي عاقل لا بستطیع 
أن يزعم أن وجود العالم كله ليس قائماً إلا على سلسلة متوالدة من غيرها » 
دون أن یکون قبلها مؤثر ذاتي خارج عن حقيقتها واجب الوجود ۰ 

الدليل الرابع ‏ بطلان الدور : 

معنى الدور الباطل : آن_توقف الشيء في وجوده المطلق ( أو تكييف 


6 ۳۲[ س 


معيكن اه ) على شىء آخر » بینما يكون هذا الشيء الثانى متوقفاً وجوده 
( أو تکیفه ) على الثیء الاول » إذ أن كل واحد من الأمرين بتوقف وجودء 
على وجود الآخر » فيرتب على ذلك عدم وجود واحد منهما » وهذا الدور 

ولقد وضح الدکتور محمد سعيد رمضان البوطی استحالة الدور بمثال 
مادي فقال : 

« مثال ذلك ما لو فرضنا أنك حاولت الاتتساب الى كلية التريية فقيل 
متخرجا من كلية التريية » إن من البدهي أنك لن تستطیم أن تحقق لنشسك 
آی العرضين مادام الأمر کذلث(۱) ۰ 

وعلی هذا فلو ادعی مد"ع أن العالم » ولکن حدوثه لم يكن لشي؛ 
خارج عنه » بل إنه تفاعل مع ذاته » فهذا الکلام بقتضي أن يكون وجود 
العالم مبنیاً على وجوده !! وهذا دور والدور مستحیل » لأنه بقتفي تفضدم 
الثيء على نفسه وتآخره عنها » وهذا مستحیل » مما نترتب عليه فهو مستحیل 


(۱) ینظر مبادیء العقيدة الاسلامية للدکتور مصطفی سعيد الخن : ص ۱۰۲ . 

(۱) الدلیل على حدوث الکون : 

أولا ‏ اذا شاهدنا الصور الادية للکون وجدناها تتغير من صورة الى آخری ومن شکل الى 
آخر » فدل" تفیر الصور على أن وجود الکون محصور في عدد من الصور التفيرة » ولنأخذ مثلا على 
ذلك الصور المتغيرة للمادة المكونة للماء . 

فالماء الذي تجده فيالاناء أمامك » قد نقل الى الإناء من البثر أو النهر .أو العين » واذا تابعنا 
( ببساطة ) تسلسل وروده لرأينا أنه جاء من المطر » وقبل ذلك من السحب من بخار ماء البحار » 
وتكونت البحار من غاز الاوكسجين والایدروجین » المنفصلين مع الارض عند تكوينها وانفصلت الارض 
من الشمس » وجاءت الشمس من السديم والملم المادي المحدود يتف بالبشر عند هذا الحد” . 

وأنت ترى أن لكل صورة من الصور السابقة نهاية » انتهت بها الى صورة جديدة » واذن كل 

صورة لا تثبت لا شك أنها ( متغيرة ) » ولكل صورة متغيرة ١‏ بداية ونهاية ) » فلا شك أن لصورة 
السديم التفيرة بداية ونهاية . 


بت 16ت 


اادلیل الخامس -- دلیل العلة الفائية : 

هذا الدلیل بسمی عند الأشعرية بدلیل الحكمة ودلیل نظام العالمءوذاث 
لأنهم لا يرون تعلیل آفعال الله بالعلل الغائية السماة بالأغراض : وذلك لملاحظة 
سامية » وهي آن تعليل آفعال الله بالعلل ( والأغراض )» بوهم نقصاً في حةه 
تعالى » فيستكمل بتحصيل تلك الأغراض » ولذلك عدلوا عن التسمية بدلیل 
العلة الغائية الى دليل الحكمة والنظام ٠‏ 


وخلاصة هذا الدليل أن هذا العالم من أصغر جزء فيه الى أكبر جرم 


واذن ‏ فقد اختنات مزاعم المأديين ر وجانبو! الحتيتة والصواب ) بدعواهم أن السديم آرني 
أزلي قديم لا أول لبدايته !! 


ثاذیا ‏ اذا شاهدنا ترکیب هذا السدیم ٠‏ وجدناه ينكون من ذرات مادية ٠‏ وقد عرف العلهاء 
أن هذه الذرات مركبة من عدة حسیمات (الكترونات ¢ بروتنات ¢ نیوترونات) ۰ ومن شذا الترکدب 
تستنتج العقول أن هناك بداية لتكوين الذرة في الكون » وان نكوين الذرة لیس أزلبسا : انما الذرة 
مخلوق حادث . 


واذن ليس هذا الكون أزليا بلا بداية ۰ وقد دلت التجارب العملية أن كل ذرة تتالف من كائن 
مركزي يسمى اننواة بروتون) » وتحيط به عدد من الجسيمات الشفيفة المكهرية تعرف ب (الگذرونات) ۰ 
ويختلف عدد هذه الكهارب ؛ كما يختلف وزن النواة أو عدده؛ العنصري ( باختلاف العنصر ) . فنسواة 
( الهليوم ) جربها العددي آربع أمثال جرم نواة ١‏ الهیدروجین ) » كما ان الالكترونات الخارجية تي 
اقل انان اماق الميدروجين فو اهو , 


أن ما نتیس فيه ( رؤية علمية ) من شيئية الاشیاء » وحدودها » وأحيازها الجسسیه 
والملموسة » بل وكل مسموع ومذاق ومشموم » نضلا عن كل مننلور » فكل أولئك ( مجرتد أطياف س 
لايقاعات ذريتة خفيكة » تتداولها ثلاث قوى ( السرعة » و الجذب » و الدفع ) » فتتراءى لنا ( على هذا 
الاساس ) » وأطياف متجمدة ثابتة ذات شيئبة وسطوح وأعماق وأبعاد » أو ترى کسوائل وغازات» 
وبعبارة أخرى قل : ان المادة التي كانت ( إلى أواخر الترن التاسع عشر ) خالدة لا تفنى ( في بعس 
النظريات العلمية ) » قد أصبحت الآن ( أى المادة ) طيفا عابرا لطاقة ذرية خفيئة . 


ان المادة بحقيقتها الوضوعية ( كما تصورها النظرية الذرية س في مفهسوم العلم الحديث ) » 
لا تعدو أن تكون حالة من حالات الطاتة الذرية التي تتداولبا قوى ( السرعة والجذب والدفع ) » وتل 
ان شئت حالة من حالات هذه القوى التي تحدثبا الطاقة الذرية » عن طردق تحوكل العناصر الى 
بعضها . فالمادة بهذا المفهوم العلمي ؛ ناشئة من (١‏ حركة ‏ سرعة ) الذرات النووية ( تركبيا ا 
وتحليلا ) » حيث تتكون وتنحل" ( أي المادة ) بفعل الطاقة الى اشسعاع ذري . هكذا تطالعنا النظرية 
الحديئة وتقيم لنا الدليل على حدوث هذا الكون و انتفاء أزليته . 


ينظر كتاب عااية الاسلام ( للمؤلف ) ص 59 وما بعدها ( والحاثشية ۱ . 


بت ٩‏ ۱۱۳ س 


فيه . ادا تأملته وجدت أنه قد وضع لیحقق غابة معینه ؛ وهدا لا يممكن أن 
يكون ولید الصادفة ؛ بل لا بد أن يكون وراء ذلك موجه لهذا الکون آتقن 
صنعه وآحسن نظامه ۰ 

وتفصيل ذلك أنك لو نظرت الى بناء هذا الکون العحیب وهندسته » 
رابت في تراكيب آجزاله بعضها مع بعض» وترکیب أجزاء آجزائه» وق تراکیب 
ذرانه الدقيقة التي لا تتجزاً تطابقاً على أدق ماعين آن نتصور من معاني الدقة» 
ورآيت الأجزاء الصغيرة فيه مندفعة الى تحقیق غايات معينة بالتآلف ممع 
الاجز اء الاخری » ورآيت بعد ذلك مجموع الأجزاء والجزئیات مندفعة الى 
تحقیق غایات نوعية سامیه ضمن ظروف وشروط » لو تخلف بعض منیا 
( قل" أو کثر ) » لما تحققت تلك الغابات بل سری الفساد الى جمیعها ٠‏ 


ولو رحت تسرد وت نصف مظاهر التنظيم والتناسق بين 2 شتی الكو نات 
التی تراها أمامك » لضاق العمسم كله على ١‏ ستقصاء ذلك و تحلیته » ولرآات 
بنتهى معظمها ( من قريب أو بعيد ) الى خدمة الانسان ومصلحته ٠‏ 

تتامل في الارض : 

فتجد أن لها وزتاً معيناً » تميزها بمقدار من الحاذبية » وتتأمل في هذه 
الجاذبية فتجدها مقد"رة بالقدر الذي يقيم الانسان في حياة منتظمة عليها ٠‏ 

فلو زاد وزن الأرض » لزادت جاذبيتها » ولو زادت جاذبيتها لما استطاع 
الانسان أن بتنقل عليها » والتصق بها فما عليك إلا أن بجر" تفسه عليها جر" ٠‏ 

ولو قل" وزن الأرض لقلت الجاذبية » ولا أمكن الانسان أن سستقر 
عليها كما يريد » ویدتك هذا بوضوح على آن للأرض غاية هي أن تكون قراراً 
وجهاداً للانسان » بحد علیها مستقر "8 الأمن ۰ 
قوانين الرؤية التي لا يزال بحار العلماء في فهمها » ثم تنظر فتجد قوانين 


س ۱۳۷ س 


الضیاء في الکون قد مهتدت لها وعدت لها الطرق من قبل فلا تشك في 
اجتماع هذه وتلك على غابية معينة 4 هى أن ترى هدن الثقين العالم ا مي 
أجمع ٠‏ 

وتتأمل في رتك فتجد أنها منسجمة مع نسبة تولد الحموضة في الجو » 
حتى لو ازدادت أو نقصت لا تهياً لك الشرط الكامل للحياة » فلا تشك أن 
هذين المظهرين بلتقیان لتحقيق غاية متعلقة بتحقيق كامل لأسباب حياتك ٠‏ 

وتنأمل في ذاتك وما آودع فيها من القوى المدركة » وأنت جزء من 
ولا قف عقم العالمين كلهم على حقيقته » وتنأمل فنعلم أن لوجود 
هذه القوة غاية معينة هي أن تسختر بها كل ما تراه حولك من مظاهمر 
الکونات » وان تمتلك بها تقاليد الاستفادة منهاء وآن تسیر آغوارها وتصل 
الى جدورها وقوی الفاعلية فيها ٠‏ 


أليس من الاتقان البدیع حرکات القلب المنتظمة » وعسل آعضاء الجسم 
باتتظام وانسجام ؟ آلیس من الاتقان البدیع هذه الجموعان الکبری في عالم 
النبات » سواء فيها أشجارها وزرعها » ثيمارها وأز زهارها وأوراقها وألوانها 
وأشكالها وروائحها وخواصها ؟ 

إنه كلما تقدم العلم وازدادت العارف التحرسية » تعرف الا نسان على 
دقائق جديدة من اتقان الصنم في هذه الموجودات الكونية وازداد ايمانآً 
بالصاتع الحكيم ٠‏ 

هذا وقد ضرب الدكتور محمد سعيد رمضان البوه‌ی أمثلة تقرب هذا 
الدليل مع أنه غاية في الوضوح والظهور فقال : 

» آفرض انك نظرت الى وعاء امامك‎ ١ 

فوجدت فيه نشار من الالات المختلفة الدقيقة » ولا تأملتها جيداً » بدأت 
تدرك صلة انسجام بين جزئيات هذه الآلان » واكتشفت أن لكل واحدة منها 


نت ۱۲۸ كك 


(مکانا تركيبياً دقيقاً من الأخرى ) » فأخذت تجمع هذه الأجزاء الى بعضها 
وتولف بنيتها ( وفق هذا الت ركيب المصممة على أساسه ) » وعندما فرغت من 
وضع آخر آله منها في موضعها فوجئت بصوت دقيق رتيب بنبعث في حركة 
مطردة من داخل تلك الآلات التي انقلبت الى جماز متكامل » وتأملت فاذا 
هی ساعة زمنية » تضبط سير الزمن وحركته ٠‏ فما الذي تدركه عقد هذا كله ؟ 

إنك تدرك بدون رب أن لكل آلة من :لك الآلات الدقيقة غابة جزئية 
معينة قد هيئت لتحقيقها » وال لمحموعها غاءة نوعية واحدة هي ضبط الزمن ٠‏ 

وتدرك مع هذا بدون ریب أيضاً ‏ أن هناك مدیراً ( مهندساً ) وراء 
دفع هذه الآلات الدقيقة الى تحقيق هذه الغاية النوعية العظيمة ٠‏ 

۲ - افرض أنك دخلت أحد المطارات العالمية الضخمة » 

ومعك حقائبك التي شغلت بها كلتا يديك » ولا دنوت من الباب 
الزجاجي المغاق » فوجئت بكلا مصراعيه بنفتحان أمامدك في حركة تلقائية 
مجردة ٠‏ حتى إذا دخلت و تحاوزن عاد مغلقاً كما کان » وبيئما أنت تشكر 
هذه الصادفة العجيبة التلقائية » ملتفتاً الى الباب في دهشة واستغراب » إذا 
به نفتح مرة أخرى ف‌استقبال قاذم آخر مثلك» وعندئذ وضعت حقائبك تتأمل» 
فرأيت أن المسألة تتكرر بانتظام كلما جاء قادم ودعت الحاجة ٠‏ 


ولا رحت تبحث عن حقيقة الأمر بدافع التطلع الفكري لديك » أدركت 
أن الباب يرتكز على جهاز خفي" من تحته » سرعان ما يتأثر عند اجتياز 
شخص من فوقه» على نحو بدفع مصراعي الباب الى التجافي والاتفتاح ٠‏ 


وينقدح في ذهنك بحکم البداهة » لمذا الجهاز وحركته علّة غائية » 
هي تسهیل ال مرور على المسافر الذي لا تساعده بده لا يبحمل معه من 
أمتعة ‏ على دفع الباب » ولا كانت هذه الغابة الانسانية الرائعة مما لا يمكن 
أن تسند الى الالات الجامدة التي لا تحس" ولا تعقل» فقد كان لا بدآن 
بکون هذا التصميم من تديير بعض الفکرین ٠‏ 


س ۱۳۹ س 


ی لو ی ای اه 
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فهذه الحقيقة البدهیه التي طلق علیها اسم « دلبل العلة الغائية » أو دلیل 
الحكمة والنظام في الشيء » هي أصل في مسالة الدليل على وجود الله » يوم 
على عله مو ثرة ثانته بالااستقر اء التام e‏ 

هذا ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الدليل أكثر من غيره من الأدلة » 
فين ذلك‌قوله تعالی في سورة فاطر : 

و « والله الذي آرسل الریاح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت » فاحیینا 
به الأرض بعد موتها کذلك النشور » وف السورة تفسها بقول سبحانه : 


و « وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج» 
ومن کل" تأكلون منه لحماً طراً وتستخرجون منه حلية تلبسونها » وتری الفلك 
مواخر فيه لتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون » يولج الليل في النهار و یولج 
النهار في اللیل وسختر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمی » ذلك الله ربكم 
له الملك والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ٠‏ »° 


© « فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون ۰ وله الحمد في السموات 
والأرض وعشیتاً وحين تظهرون ۰ بخرج الحي” من الت وبخرج الميت من 
الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ٠‏ ومن آیاته أن خلقکم من 
تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرول ٠‏ ومن آبانه أن خلق لکم من أنفسكم آزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآبات لقوم نتفكرون ٠‏ 
ومن آداته خلق السموات والأرض واختلاف آلسنتکم وآلوانکم إن في ذلك 
لآبات للعالین ٠‏ ومن آياته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في 


١ (‏ ) ينظر كتاب کبری اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص ۷۷-۷۵ 
(۲) ينظر سورة فاطر : الآيات ( =٩‏ ۲۸ ) ۰ 


مه[ سه 


ذلك لآيات لقوم يسمعون + ومن آباته يريكم البسرق خوفاً ولمعا وينتزل من 
السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لابات لقوم يعقلون ٠‏ ومن 
لبقم لكر ل و سن 


و 

سین ا a‏ 
TT‏ مت ا ا 
لنخرج به حباً ونباتاً وجنات آلفافاً »۳ 

وقال هال نی غ : 
شقا ٠‏ فأنبتنا فیهماحاً ٠‏ وعنباً وقضباً ٠‏ وزیتو نا ونخلا* ٠‏ وحدائق غلبا ٠‏ 
وفا کهة 0 متاعاً لكم ولأنعامكم ۰ ۳ 

© « خلق السموات والأرض دالحق تعالی عما شرکون ٠‏ خلق الانسان 
من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ والأنعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنما 
تأکلو ن ‏ ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم الى 
بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الأنس إن ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل 
والبغال والحمير لترکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعلى الله قصد السبيل 
شراب ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآبات لقوم تفکرون وسختر الليل 

+ ) ۲۱ ۱۷ ( سورة الروم : الآيات‎ )١( 


( ۲ ) سورة النباً : الابات ٩(‏ سم ۱۱ ) 
(۲) عیس ۰ (۲6۱ مب ۲۲ ) 


بت 0 مت 


والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ۰ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكترونء 
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تش كرون ٠‏ وآلقی في 
الأرض رواسي أن تمید بكم وأنهاراً وسبلا" لعلكم تهتدون» وعلامات وبالنجم 
هم هتدون ۰ أفمن بخلق كمن لا بخلق آفلا تذكرون ۰ وان تعد"وا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحیم 0 

هذا الى كت من الات الت تحلتی دلیل العلة القاكية» آو دلیل الحکمة 
والنظام» والتي تجدها منبثة في كثير من السور القر آنیة» سیتّما السور المكية» 
حيث كانت الابات القرآنية تعني آکثر ما تعني بتوضیح العقيدة الاسلامية 
وتثبیتها ۰ 


( ] ) سور: النحل : الایات ۱ ۲ م ۱۸ ) 


ل )ا س 


اقوال لبعض الفلاسفة و العلماء ‏ وجود الله سحانه 


نذكر فیما بلي جملة من آقوال الفلاسفة والعلماء عترفون فیها بوجود 
الله تعالی » ندکر ذلك لا لنقیم البرهان على وجوده سبحانه » ففيما مر" 
وفيما ذکره العلماء المسلمون ما هو فوق الكفاية » بل لنبیتن أن العقلاء من 
هؤلاء إذا تحرد"وا عن الأهواء والنزعان » وصلوا الى معرفة الحقيقة فامنوا 
بها وأعلنوها ءو أن العلم الحقيقي لا ببسد عن الایمان بالله تعالی » بل هو 
سلّم طبيعي الى معرفة الله والایمان به » إذا صعده العالم پروح التجرد وطلب 
الحقيقة » فاذا أكمل الانسان صعوده في هذا السلّم انتمی الى الايمان 
الله 2١2٠‏ 


)١(‏ ما كان للعلم الصحيح أن يعاند الدين » أو یتنکر" له » أو يحكم عليه (فيحكم على شيء 
ليس من مفهوم بحثه ) » ولا هو داخل ضمن دائرة نظرياته ( التجريبية ‏ الحسيتة ) ۰ وما كان للعلم 
الصحیح أن یخرج عن وظیفته ( أو يخرج عن دائرة اختصاصه ) وهي مجرد الاستتراء واللاحظة 
للظو اهر الطبيعية » ولا یقول بالنفي والاثبات لا يجهله من الحتاثق الكامنة وراء الظواهر الطبيمية » 
وانما یعتبر الدین ( الاسلام ) صدیتا للعلم بما فيه من تصوص تبث على طلب العلم و التمرس يه . 


والاسلام ‏ يهيب بالانسان أن یحرك‌مدارکه وطاتاته » لیمارس نشاطه المتلي > في اکتشاف 
حقائق الكون » مستدلا بالكون على المكوان » وكما تال تعالى : 

@ » أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت 9 والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت 
ر الى الارض كيف سطحت .. ) ۰ ۱۷ م ۲۰ سورة الفاشية . 


١ ©‏ ان في خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و النهار » والنلك التي تجري في البحر يما 
ینقع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها »> وبث فیها من کل دايسبة 
وتصریف الرياح » و السحاب السخر بين السماء و الارض لآيات اقوم يعقلون . » البقرة  ١55‏ - 


والنتيجة المنطقية ‏ أنه لا خلاف في الجوعر والوضوع » زفي تظر المالم الحتتق والتدیتن 
الخلص » بين الدين والعلم » فكأن العلم پداية ومنطلق للدین » والدین نهاية العلم الصحیح » 


سح 


ل ١5#‏ ده 


وهذا ما آشار اليه القرآن الكريم بقوله تعالی : 
© « شهد الله أنه لا اله الا هو واللائکه وأواوا العلم قاکماً بالقسط 4 
لا إله إلا هو العزيز الحکیم » آل عمران : /۱۸ 


فأسلوب العلم في بحثه » ١‏ حستي س تجريبي ‏ ۰ بژید: الدين ١‏ في لاصسل ) ربنمیسه ٠‏ فى 
الواقع ) »© ومنهج العلم يدعو الى العرنة الصحرحة » وتنتهي مهمته لدی تکوین النظرية العلمية . 


أما المنهج الديني نانه دعوة ١لا‏ الى المعرفة الصحيحة فدسب | دلكنه دعوة الى الایمان 3311١5‏ 
بالله ( واهب الحياة ) والى اعلاء كلمته » بفالعلم معرفة الحق بدليله) مؤداه کشف اننظام ائيي الع 


في الخلق والتدبير تمهبدا للانسجام مع مقتضاه »2 بما يحقق سعادة الانسان والانسانية ۱ بسأوك العمل 
الصالح ‏ الذي يرضي الله سبحانه ) ۰ 


الدين ( كرسالة علمية تربوية ) بستنثر كل طاقات الانسان لبناء الحراة الناضلة ( ما رعملا 
وأخلاتا ) وهو عنصر قرادة عليا ( يستشرف الانسانية ‏ ودطل” عليها في ماضيها وحاضر ها ومستة!ي! ؛ 
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يربط بين أغكار الانسان وعواطفه ؛ بين علمه وعمله » وينسدّن فاعلياته و علاتاته النردية رالاحتباعية» 


وبضمن للحياة سرا «لبيعيا نعو التطور والازدعار والتكامل . 


الوحي الديني حقائق موضوعية » ألقبت في روع وادد من البشر ؛ امناز على غير: ‏ مرسية 
خاصة ‏ واصطفاء الهي ) والله أعلم حبث يجعل رسالته » امتاز الرسول بسمو مداركه ؛ ورتسة 
إحساسه > وباستعداد خاص » يجعل تلبه إ جوهر كيانه الذاتي س متيع الرغبسسات س وماطاق 


السلوك الانساني ) موصولا باللا الاعلی » لتلتي وحي ريه النزل ؛ لإرشاد الخلق ‏ باذن الله س الى 
حكمته ورحمته وعدالت» » عن طريق الحس والعقل ١اؤيدين‏ بالوحى . تال الله تعالى : 


© « تل من كان عدوا لجبريل فانه نز له على تلبك باذن الله . » القبرة / ٠ ٩۷‏ 
©6© « تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من النذرين لان عریی, متدن © انعر ام : 
7 تس ۱۹6 ۰ 


وقد ایند الله الوحي والرسالة » بالعجزات الخارتة لقانون الحباة العادي » حتی یذءن اغکر » 
ویستسلم العقل البشري لوحي الله ؛ بلا مناتشة » كما قال تعالی : 


@ « وما كان دومن ولا مومنة اذا قضی الله ورسرله آمرا أن یکون ليم الخی ة من أمرعد ۰ 
ومن يعص الله ورسوله فتد ضل* ضلالا مبينا » الاحز اب (۳۵) . 

وعلی هذا الاسانی ( اي تأیید الوحي بالمعجزات ) » نقول أن الوحي موصوف بالعصالة © 
وبريء من ازدو اجية القبادة » فهو ضمان ۱ لوحدة الرأي والهدف ‏ لتالف القلوب ‏ لصيانة الحكية 
وحراسة العدالة ) وشمول الرحمة و السمادة للانسان والانسانية ٠‏ وحين ينمو النشست اط الل 
والبحث العامي ١‏ ق ظلال الوحي الإلهى ) فسئقطف من شحرة التعاون بين العلم و الدین مت تین 
الثمرات . » 


158 مت 


قال دیکارت : ( الفيلسوف الافرنسي ) : 

« آنا موجود » فمن آوجدني ومن خلقني ؟ إنني لم آخلق نسي » فلا بد" 
لی من خالق » وهدا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود » وغير مفتقر الى 
من بوجده » أو بحفظ عليه وجوده » ولا بد أن یکون «تتصفاً بكل صفات 
الکمال » وهذا الخالق هو الله بارىء کل ثیء» نظر قصة الامان الشیخ 
ندیم الجسر : ص ۱۲۳۷ ۰ 

وقال ( روبرت موريس بیدج ) » 

عالم الطبيعة » وأول من اکتشف الرادار في العالم » في مقالة تحت عنوان 

« اختبار شامل » : 

وجدنا ناسا موهوبين بحدئوننا عن الغيب : يقولون !هم رسل الله > 
وما حد”ثونا ه قسمان : 

٠ قسم یقولون فيه : ان لهذا الکون خالقاً واحدا يجب الایمان به‎ ١ 

؟ ‏ وقسم يخبروننا به : عن بعض أمور الغيب التي ستحدث ٠‏ 


آما القسم و ل به بعد مشات السنين » وأّدت 
الا اه وآشت التار یخ صدق هذه اللبو ءات جميعاً » وهي من الاشیاء التي 
عجزت العلوم حتی الیوم أن تجد لها تفسيرا » فدل" ذلك على صحه رسالتهم : 
وصدق آخبارهم » ووجب أن نصدقهم فيما آخبرونا به عن الله تعالی وصفاته » 
وهو القسم الأول » لأن عقولنا لا تمنم منه » بل عندنا من الشعور الداخلي 
ما شته ۰ 

إن الایمان بوجود الله من الأمور الخاصة التي تنبعث من شعور الانسان 
وضمیره » وتنمو في دائرة خبرته الشخصية ۰ 

وبقول الدکتور بول کلارنس ایرسولد » مدير قم النظائر والطاقة 
الذرية » بمعامل ( اوك ريدج ) وعضو الجمعية الطبيعية النووية بالولایات 
التحدة الامربكية : « لا شك ان اتجاه الانسان وتطتلعه الى عقل أكبر من 


بعيك”_ 1۵ | منت 


عقله ( غريزة المثل الأعلى لدی الانسان ) ) » و ندییر آحکم من تدييره وآوسع » 
لكي يستعين به على نفس هذا الكون » بعد” في ذانه دليلاة على وجود قفوة 
أكبر وتدبير أعظم ( هي قوة الله وتدبيره ) ٠‏ وقد لا بستطیم الانسان آن يسم 
بوجود الخالق ( تسلیما نامآ ) على أساس الأدلة العلمية وحدها + ولكن نصل 
الى الا یمان الكامل بالله : عندما نمزج بين الأدلة العلمة والأدلة الروحبه » آی 
عندما نامج معلوماتنا مع احساسنا الداخلي والاستحابة الى نداء العاطف4 
والروح الذي شبعث من أعماق تفوسنا ٠‏ 

ثانيا ‏ الصفات السلدية : 

وقد قدمنا أن الصفات السلبية هي خسس صنات : الوحدانية والقدم 
والبقاء » والخالفة للحوادث » وقیامه تعالی بنفسه ء وذکرنا آنها سمیت صفات 
سلبية : لأن ن مدلولها نفی ( سلب ) صفة لا تليق بجلاله سبحانه » واليك بياذ 
هده الضيفات ۰ 


الصفة الاولی س الوحدانية : 

آ ‏ معني الوحدانية : 

قبل أن نخوض في معنى الوحدانية تسین عنينا أن نبين المصطلحات 
التالية : الكل" والكلي » والجزء و الجزثي » والكم » ثم تتحدث عن معضی 
الوحدانية 

يقول علماء المنطق هذا من باب نقسيم الكلتي الى جزئیانه » وهذا من 
باب تفسيم الكل الى أجزائه » فما معنى ذلك ؟ 

الكل" هو ما تر کب من أجزاءء وتقسيم الكل الى جزانه هو أنه ۷ نصح 
فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامه : وذلك كتقسيم الحصير الى خيط 
فالخيط جزء » والقش جزء ؛ وما تركب منهما هو الکل" » ومثل ذلك الطاولة 
بالنسبة الى أجزائها » والدار بالنسبة الى غرفها » والكتاب بالنسبة الى آوراقه 
وخوطه وحلده وما الى ذلك ۰ 


س ۱ س 


وأما الكلتي فهو ما تركب من جزئیات » وتقسيم يم الكلّي الى حزئباته هو 
ما يصح منه حمل المقسم على كل قسم من أقسامه » وذلك بان يكون الجزئي 
موضوعا والكلتي محمولاء » وذلك کتقسیم الجنس الى أنواعه » وكتقسيم 
النوع الى آفراده ٠‏ 

مثال تقسیم الجنس الى آنواعه : تقسم الى فرس وطائر ۰ فهمدا يصح 

ومثال تقسيم النوع الى أفراده » تقسيم الانسان الى أحمد وخالسد 
وعلى ۰۰ آلا نرى آنه بصح أن تقول : أحمد انسان ‏ وخالد انسان - وعلي 
انسان وهكذا 8 


وآما الكم فقد ذكر في المواقف ثلاث خواص له : 

الاولى : أنه بقبل القسمة » والثانية وجود عاد فسن بعده : ومعنى 
العد" أنك لو أسقطت منه آمثاله فني ٠‏ الثالثة المساواة ومقابلاها أعني الزبادة 
والنقصان ٠‏ 


ثم اد كان بين أجزائه حد” مك ۰ فهو الكم المنصل ؛ وذلك كالخيط 
فان بين أجزائه حد" مشتر کا » فهو نهابة لجزء وبدابة لحزء » وإلا فهو 
كم منفصل » كالعدد » وذلك كالعشرة فانك إن آشرت منها الى السادس مثلا" 
كن ثمّة بينهما حد” مشتر ك ۰ 


إذا علمت هذا فاعلم آن معنى وحدانة الله أنه سبحانه واحد في ذاته ؛ 
وواحد في صفاته » وواحد ف آفعاله » فهو سبحانه ليس بكلتي لاد الكلتي له 
جزئيات » ولا کل" » لأن الكل” مركب من أجزاء » وليس بحزئی لأن ذلك 


۰ بنظر كتاب ممادىء العقيدة الاسلامسة للدكتور مصطنی سعيد الخن س ۱۳۱ 


كت ۱٩۷‏ سس 


يكون هو الاله » ولیس سبحانه بكم متصّل ولا منفصل : وكذلك صفاته 
وأفعاله على ما بأتي : 

واتصاف الله جل” وعلا بالوحدانية هتضي نی الكموم الخمسة التالية : 

أولاة ‏ الکم" المتصل بالذات : وهو أن يكون الله سبحانه مركباً من 
أجزاء ءو هذا نفى أن يكون کلا* ۰ 

ثانا _ الک" | لفصا عن الذات : وهو آن تکون ذات الاله متعددة )ع 
وهذا نمي أن یکون الاله كليكا ٠‏ 

ثالثاً ‏ الکم" المتصل بالصفات : وذلك أن يكون له صفتان من نوع, 
واحد كقدرتين مثلا” ۰ 

رابعاً - الكم النفصل عن الصفات : : وذلك كأن يكون لأحد صفة 

خامساً _ الكم المنفصل بالأفعال : وذلك أن يكون لغير الله فل مثل 
فعله سبحانه » وهذه الكموم الخمسة منفية بصفة الوحدانية ٠‏ 

وأما الکم" التصل بالأفعال » وذلك بان يكون لله سبحانه وتعالى فعلان 
فهذا آمر ا 

ب ادلة الوحدانية : 

للبرهنة على اتصاف الله سبحانه وتصالی بالوحدانية نوعان من الأدلة 
القرآنية _ الأدلة العقلية ٠‏ 

: الادلة القرانية‎ ١ 
مشتق منها فقيل « علم التوحید »۲۳ » ولعظم العناية به » کثر التنبیه عليه‎ 

(۱) ینظر حاشية الباجوري على الجوهرة : (۳۵ - ۴١‏ ) . هذا واما اذا فسترنا الکم التصل 
بمشاركة غير الله له في نعل » فهذا منتف في حقه ایضا . 


(۲؛ ملم التوحيد هو العلم الذي انشی لبیان هذه العقيدة واتامة البراهین اليقينية على 
صدقها وصحنها ۰ 


— ۱۸ = 


في الابات الآنبة فقد قال سبحانه وتعالی : 

س « وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم > ۰ البقرة ۱۱۳/۰ 

و « الله لاإله الا هو الحی القیوم » لا تآخذه سنه ولا نوم » البقرة ۳99 

ي « قل هو الله آحد ٠‏ الله الصمد لم يلد ولم يولد ء وام يكن له 
کفوا أحد » ۰ 

و « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهءإذا لذهب كل إله بما 
خلق ٠‏ ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » ا ونون : ٩۱/‏ 

© > آم اتخذوا آلهمة من الأرض هم ينشرون ٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لشسدتا فسبحان الله رب" العرش عما بصفون » الأنبياء : / ١۲س‏ ۲۲ 

© « فالیکم إله واحد فله آسلموا وبشر الخبتین الذین إذا ذکر الله وجلت 
قلوبهم » والصابرین على ما أصابهم والقيمي الصلاة » وما رزقناهم ينفقون » 
الحج : هم 

و « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة واولوا العلم قامما بالقسط » 
إلا إله إلا هو العزيز الحكيم » آل عمران : / ۱۸ 

والآنات القرآنية التى تدعو الى الايمان بإله واحد » هي أكثر من أن 
يضمها هذا الكتاب » وحسبك أن تعلم أنه قلما تجد سورة من سور القرآن 
الا وفيها دعوة صريحة أو ضمنیّه الى الا مان بالا له الواحد جل” وعلا ۰ 

؟ ‏ الادلة العقلية : 

أولا” ‏ آقام العلماء الدلیل على أنه سبحانه ليس بکل" ( أي ليس 
مولفاً من آجزاء ) » فقالوا : إنه لو صح أنه سبحانه وتعالى کل" مركب من 
أجزاء لاستلزم ذلك أن يكون عاجزاً محتاجاً الى غبره وللزم من ذلك آیضاً 
أن يكون مماثلا” للحوادث لأنه لو ماثل الحوادث كان حادثا مثلها وسيأتي 
الحدث عن ذلك » والى هذا آشار سبحانه بقوله : 


بت 4 — 


© « ليس كمثله شيء وهو السمیم البصير » ۰ الشوری : /۱۱ 
© « برهان التوارد » © « برهان التمانع » ويضاف اليهما دلسل ثالث 
هو دلبل التفر“د بالكمال : وسنوضح كل منهما فيما بلي : 


إنه لو نعد”د الاله » كأن يكون هناك إلهان ء ل وجد شيء من العالم» 
لکن عدم وجود شيء من العالم باطل > لأنه موجود بالمشاهدة » فما أدكى 
إليه وهو التعد"د محال ٠‏ وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية » وهو المطلوب ٠‏ 


وإنما لزم من التعدد كأن يكون هناك إلهان » عدم وجود شيء من 
العالم لا نهما اما آن تفقا واما أن ختلفا » فان اتفقا فلا جائز أن بوجدان معآء 
لثلا لمزم اجتماع مؤثرين على آثر واحد ؛ ولا جائز أن بواجداه مرتباً بأن 
توحده أحدهما ثم و حده الآخر » لکلا لزم تحصيل الحاصل و تحصیل الحاصل 
عجزهما حینند » لأنه لا تعلقت قدرة آحدهما بالبعض سد على الاخر تعلق 
برهان التوارد » لما فيه من تواردهما على شيء ۰ ۱ 


برهان التمانع : 

إنه لو تعد ”د الاله » كأن يكون هناك الهان » لما وجد شيء من 
العالم » لکن عدم وجود ثيء من العالم باطل » لا نه موحود بالمشاهدة » فما 
آد"ی إليه وهو التعدد محال » واذا بطل التعدد شنت الوحدانة ٠‏ 


وإنما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العالم » لأنهما اما أن يتفقا 
وأن بختلفا فان اتفقا فقد مر" الكلام عليه في برهان التوارذ » وان اختلفا بأن 
راد أحدهما ایجاد العالم والآخر إعدامه » فلا جائز أن نفد مرادهما للا 


مضت. ف اسب 


بلزم اجتماع الضدین » ولا جائز أن ينفذ مراد آحدهما دون الاخر للزوم عجر 
من ,“هذ مراده » والآخر مثله » لانعقاد المماثلة پینهما : 

وبحي عن ابن رشد أنه قال : إذا تقذ آحدهما دون الآخر كان الذي 
البرهان برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما ٠‏ 

والى هذا الدليل آشار القرآن بقوله تعالى : 

۾ « لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا » فسبحان الله رب العرش عما 
صفون » الأنبياء : ۲۱ ۲۲ 

و « قل لو كان معهآلهة كما يقولون إذن لابتغوا الى دي‌العرش سبیلا » 
الاسراء : / 1۳-۲ 

ه ما انخذ الله من ولد وما كان معه منإله إذا لذهب کل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصفود » الومنون : / ٩۱‏ 

دلیل التفرد بالکم‌ال : 

آورد هذا الدليل الامام الرازي » وخلاصة هذا الدليل أثنا نری في هذا 
العالم أن كل من يشرك إنسانا في عمله فهو ناقص بوجه ما: ما مالا" آو خمرة 
شريك له في الألوهية ممتنعا هلان الشركة دليل النقص » والنقص لا يناسب 
كمال الا لطلق(۱) ۰ 

ح - توحید الربوبية وتوحید الالوهیه - 

التوحید قسمان : توحید الربوبية » وتوحید الألوهية »ولا بكون 
الانسان مقمناً حقاً الا اذا أقر هما جسعاً »> وشمل بمقتضاهما ٠‏ 

آما توحيد الربوبية : فهو الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق للعالم » 


٠ ۱۲۴۸۷ ۰ بنظر فخر الدین الرازي للمرجوم محمد صالح الزرگان‎ ٠ 


س ا ©[ س 


وهو وحده المتصر”ف فيه بالرزق والاحیاء والاماتة » والشفاء والرض » وغير 
ذلك » فليس لغير الله خلق في آي شيء من الاشیاء : 

© « الله خالق كل شيء هو الواحد القهار » الرعد : / ٠١‏ 

واما توحید الالوهية : 

فهو إفراد الله تعالی وحده بالعبادة » والتوجته إليه بالدعاء » ولأن من 
تمام عقيدة التوحید توحید الألوهية ( أي إفراد الخالق وحده بالعبادة ) كان 
قفا الدخول في الاسلام : « آشهد أن لا إله الا الله وآشهد أن محمداً رسول 
الله »آي آقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله ٠‏ 


هذا ونحب أن توكد هنا أن جميع الرسالات السماوية كانت تدعو 
الى الایمان بإله واحد » ليس مركتباً من آجزاء » وليس له شيك في الملك » 
ولا يحتاج الى ناصم أو مساعد ولا وزير ولا مشیر وآنه ليس بمولود 
وليس له ولد ولا زوجة » وكل من ومن بخلاف ذلك فلا يمست" بأيتة 
صلة الى ية رسالة من الرسالات السماوية » وان اد"عی ذلك » فالرسالات 
السماوية في ذلك واحدة متطابقة تمام التطابق ٠‏ قال تعالى : 

© « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا 
فاعبدون » ٠‏ الأنبياء : / ۲۵ 

© « أمر آلا" تعیدوا إلا إياه » ذلك الد ین القيم » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » بوسف : / .وم 

© « ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين » بل الله فاعبد وکن من الشاكرين » الزمر : / ٦٥‏ 


© « ولقد وصثينا الذين آوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اشا » 
النساء : /۱۳۱ 


عدت ۱۵۲ بعتب 


الصفة الثانية ‏ القدم : 

آ س معنی القدم : 

يطلق القدم ويراد به طول الدة » فیقال : هذا بناء قديم أي مضی 
عليه زمان طويل » وبطلق القدم ويراد به القدم الذاتي ( أي لا آول لوجوده )» 
وهذا هو الراد في حق الله تعالى والعنی الاول مستحیل في حقيه ۰ فمعنی 

ب س ادلة القدم : 
الصفات ب دلیل قرآنی » ودلیل عقلی ۰ 

الدلیل القرآني : 

قوله سبحانه وتعالی : « هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء علي (۱) ۰ 

و الدلیل العقلسي : 
حاداً لافتقر الى محدث » ولو افتقر الى محدث لافتقر محدثه الى محدث 
وهكذاء ( لانعقاد الممائلة بينهما )» فیلزم الدور آو التسلسل و کلاهما محال » 
فما أدى اليه ( وهو افتقاره لمحدث ) محال » فما أدى اليه وهو كونه حادث 
محال » فما أدى اليه وهو عدم كونه قدیماً » وإذا استحال عدم كونه 
حادثاً » ثبت ضده وهو كونه قدیماً » وهو الطلوب ٠‏ 

هذا وقد لوحظ أن صفة واجب الوجود تستلزم صفة القدم » فكان من 
الممكن الا کتفاء ها عنها ٠‏ وقد آورد الامام الباجوري هذا الاعتراض وأجاب 
عليه بقوله : 


« فان قلت : ان وجوب الوجود بستلزم القدم بل والبقاء » فذكرهما 


(۱) سورة الحديد : (۲) 


كد ۲ تصش 


مده محضر تکرار ٠‏ قلت : علماء هدا الفی لا کتفون بدلالة الالترام(۴) : 
بل بصرحون بالعقائد » لشدة خطر الجهل في هذا الفن ٠‏ 

هذا وقد عالج الدکتور محمد سعید رمضان البوطي » صعوبه تصور 
العقل لعنی القدم في ذات الله تعانى » وعجزه عن ذلك ء مما دفع بعض 
السطحيين الى التساژل : من الذي خاق الله ؟ فقال في معالجة ذلك : 

« إن جميع مدارك الانسان إنما هو وليد تصوراته » والتصورات إنما 
تتجمع في الذهن عن طريق نوافذ الحواس الخمس » وهذا يعني أن الانسان 
تصوره وید رکه » وقد قال تعالى : 

و « لا تدر که الأيصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطیف الخبير ٠‏ » 
الأنعام : / ۱۰۲ 
نما معناه: 

© « تشکروا في آبات الله » ولا تقکروا في ( ذات ) الله » فانکم لن تقدروا 
الله قدره ٠‏ ( أي أن الله لا تحيط به الفكرة ) ( ليس كمثله نيء وهو السميع 
اليبصير ) ۰ 

وحديث الامام مسلم ( الذي رواه آبو نعيم ف حلية الأولياء ) : 


© « ما زال الناس تتساءلون حتی بقال : من خلق الله ؟ فمن وجد من 
هذا شيئاً فليقل : آمنت بالله »۰ 


(؟) دلالة الالتزام : هي أن بطرد ترابط بين شیئین بحيث عندما تتصور احدهیا تنصور الاخر ؛ 
اللفظ المنبعث من شخص في الظلام أو من وراء حأجز على وجود کائن حي . 


(۳) کبری اليقينيات الكوئية للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي : (15) ۰ 


۱۵6 


الصفة الثالثة ‏ البقاء : 

آ ‏ معنسی اللقساء : 

معنی البقاء كما قال الامام الباجوري : عدم الآخريّة » وان شئت قلت : 
عدم اختتام الوحود ٠‏ 

اتن اف ان مر ونان ین فرام كال : 

ي « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » 
الحديد : / ۳ 

٠‏ وآأما الدليل العقلى في ذلك أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه 
القدم » وقد ثبت أن الله حل وعلا موجود قدم لدانه > وما يثبت قدمه استحا 
عدمة ٠.‏ 

ومعنى قيامه بنفسه عدم افتقاره جل وعلا الى المحل أي الذات التي 
شوم ها » وعدم افتقاره سبحانه الى الخصتّص أي الوحد ٠‏ ۰ 

والدليل على عدم افتقاره الى المحل ؛ أنه لو افتقر الى محل لكان 
صفته » ولو كان صفته لم نتصف بصفات المعاني والمعنوية ( التي ستأتي معنا ) 
وهی واجبة القيام به تعالى » للادلة الدالة على ذلك » والثانی باطل » تبطل 
الاول » فثبت عدم افتقاره الى محل وهو المطلوب ٠‏ 

والدليل على عدم افتقاره الى المخصص » أنه لو افتقر الى مخصص لكان 
حادناً » وقد سبق البرهان على وجوب وجوده وقدمه سبحانه وتعالى ٠‏ 

الصفة الخامسة - المخالفة للحوادث : 

1 معنى المخالفة للحوادث : 
ولا عرض » ولا کل" ولا جزء » فلا بتحيكز سكان » ولا شوم شیره »> 


لدم 00| س 


ولا بوصف سبحانه بکبر ولا صغر » فهو مخالف سبحانه للحوادث من كل 
وجه 

ب - دلیل مخالفته للحوادث : 

: أما من القرآن الکرم فقوله سبحانه‎ ١ 

۾ « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » الشورى :/ ١١‏ 

© « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » 

٠‏ وآما الدليل العقلي : فهو أنه لو لم يكر مخالفاً للحوادث لكان 
مماثلا” لها » ولو كان ممالا“ لها لكان حادثاً » إلا أنه سبحانه ثبت بالدليل 
القاطع ( قدمه ) » فثبت أنه سبحانه مخالف للحوادث ٠‏ 
نص على أنه كافر » حيث قال تي كتابه : « الجام العوام عن علم الکلام » : 
وان كل جسم فهو مخلوق » وعبادة الصنم كفر » لأنه مخلوق » وكان مخلوقا 
سواء أكان الجسم کثیفاً كالجبال الصم" الصلاب » أو لطیفاً كالمواء والماء 

هذا وقد تنج عن اتصافه سبحانه وتعالى بالمخالفة للحوادث (بحثان) هما 
من ( أهم بحوث العقيدة الاسلامية ) ٠‏ 

© « أحدهما البحث في الآبات المتشابهة ٠6‏ 

© « الثانى رؤّية الله سبحانه » واليك بان ذلك : 

الاول - الايات المتشابهة وموقف العلماء منها : 

وردت في القرآن الكريم آیات كريمة تفيد بظاهر ألفاظها بوت بعض 
صفات لله تعالى هي في الحقيقة من صفات البشر » وذلك مثل قول سبحانه : 


بت ۱07 ده 


© « يد الله فوق آیدهم » ٠‏ 

ي « وجاء ربك واللك صفاً صفاً » ۰ 

© « الرحمن على العرش استوی » ۰ 

© « بل یداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء » 

و « وما قدروا الله حق قدره والأرض د جممعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطودات بيمينه » سبحانه وتعالى عما شرکون » ٠‏ 

ولقد ورد مثل ذلك في الأحاديث الصحيحة» كقوله عليه الصلاة والسلام: 

© « نزل ر بنا تبا رك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين سقی ثلث الليل 
الاخر ول ر ا 
له » آخرجه البخاري في الدعوات ومنه ما رواه آنس قال : 

و « كان رسول الله سل لتر يكثر أن قول : « با مقلب القلوب ثبت قلبي 
عل دینك 6 » فقلت با رسول ثم آمنا بل :وما جثت به »فبل تخاف علیضا ۴ 
فقال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من آصابع الله يقلتبها كيف شاء » آخرجه 
الترمذي برقم (۲۱4۱) ٠‏ 

الى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي حاءت فيها صفات تدل ظاهرها 
على أنها من صفات البشر ٠‏ 

ولقد وقف العلماء حبال هذه الابات القرآنية ‏ التى هی من المتشابه # 
وقفوا موقفين وذهبوا الى مذهبين » بعد أن اتفقوا جميعا على تنزيه الله عز 
وجل عما لا بليق به ۰ 

أحدهما : وهو مذهب الخلف » وهم من كانوا بعد الخمسمائة أو 
الثلاثمائة » ذهب هؤلاء الى تأوبل هذه النصوص » وإخراجها عن معانيها الى 
معان تليق بالله عز وجلءفيكون استعمالها في المعاني التي استعملت فيها في حق 
الله عز وجل ( من قبيل المجاز ) » ففسروا مثلا“ اليد بالقدرة والنزول بمعنى 
ملا ته » والمجيء بمعنى مجيء ء ملا نكته ٠‏ 


لب ۱۵۷ — 


الذهب الثانی : مذهب السلف ؛ وهم من کانوا قبل الخمسمائة » وقیل : 
هم القرون الثلاثه الصحابه والتابعون وآتباع التابعين » الذين جاء وصف 
قرونهم بالخيريّة » في قوله عليه الصلاة و السلام : 

© « خير الناس قرني ثم الدین بلونهم : ثم الدین يلونهم » آخرجه 

ذهب هؤلاء السلف مذهب التفويض فقالوا : إن علينا أن نصف الله 
سبحانه بما وصف به تفسه من غير تأويل : بل تکل ذلك الى علم الله سبحانه 
نما وصف به تشه »© وذ نسلكم بذلك : تسليياً ۰ 

ولقد سئل الامام مالك رضي اله عنه عن قوله تعالی «الرحمن علی‌العرش 
استوى » فقال بعد أن آطرق مليئا : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول » والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ۰ 
الخلف وقال : مذهب الخلف قرب من الحكمة ( من حسث تقرب الوجود 
الإلبي للأنهام ) ٠‏ 

وذهب قوم الى ترجیح مذهب السلف » فهو ( أسلم عاقبة ) لا فيه من 
تفويض بيان المعنى الحقيقى الى علم الله سبحانه » ونحن حسبنا أن نقول : إن 
الله منز ه عن آن صف بصفة عما نتصف به البشر » على العنی الدی تصف 
به الیش ۰ 

وما آحسن ما قال الشافعی رحسه الله في رسالته ( ف طرقة السلف ) : 

« هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل » وکل سبب ننال به علم أو 
يدرك به هدی ؛ ورآھم خبر من رآینا لا نشسنا »۲۱۲ ۰ 
الخلاف في الوقف في الا بة الكرسمة : 


. )۱۵۸--۱۵۷/۸ ۰ مجموع فتاوی أبن تيمية‎ ١ 


د ۱۵۸ لد 


و « هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم الکتاب 
کل من عند ربنا وما بذ ”كر الا ولوا الألباب » آل عمران : /۷ 

فمنهم من يرى الوقف على قوله تعالى ( والراسخون في العلم ) فجمله 
قولون ما فیکون الراسخون معطوفاً على افظ الجللة » وعلی هسذا 
فالراسخون في العلم بعلمون تأويل التشابه ٠‏ 

ومنهم من بری الوقف على لفظ الجلالة ( وما يملم تأويله إلا اله ) » 
الله سبحا نه » ۰ 

وروی البيهقي في شعب الابمان عن آبي هريرة رضي الله عنه قال » قال 
رسول الله یړ : نزل القرآن على خمسة أوجه : حلال » وحرا م » ومحكم » 
ومتشساه 1 » فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا الحکم » 
E‏ واعتبروا بالأمثال ٠‏ 
ا 
ل ا م وو 
أن تشصف بصفة مما نتصف به البشر » كما هو منطرق الا الكريمة 

© « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »۲۲ ۰ 

هذا و نختم هذه المسألة بحوار جرى بين الز مخشري والغزالي حول قوله 
تعالى « الرحمن على العرش استوى » ذكر ذلك الامام الباجوري في حاش مه 
الجحوهرة فقال : 


(؟) سورة القورى ۰ / ١١‏ 


بت ۱۵٩‏ ست 


۹ 


سأل الزمخشري عن هذه الآبة فأجابه بقوله : اذا استحال أن تصرف 


تسب 


بأين أو كيف » وهو مقدس عن ذلك » ثم جعل بقول : ( أي الغزالي ) 


قل لسن يفهم عني ما اقول 
شم سر غامض من دونه 
آأنت لا تصرف اياك ولا 
لا ولا تدري صفات رکت 


ك ( روحك ) بكيفئية أو أينكية » فكيف بلیق بعبوديتك أن تصفه تعالی 


قصر القول فذا شرح يطول 
قصرت والله اعناق الفحول 
تدر من آنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 


اين منك الروح في جوهرها ‏ هل ثراها فتری كيف تجول 
وكذا الانفاس هل تحصرها لاولا تدري متى عنك تزول 
اين منك العقل والفهم اذا غلب النوم فقل لي ياجهول 


فاذا كانت طواياك التي 


فهو لا اين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
حل ذاتا وصفات وسما 
الثاني رؤية الله سبحانه : 
5 امكان الرؤية : 


كيف‌تدري من‌علی‌العرش‌استوی ‏ لاتقل كيف استوى كيف النزول 
. كيف یحکی الرب ام كيف یری فلعمري لیس ذا الا فضول 


وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو في كل النواحي لا يزول 
وتعالى قدرة عما تقول 


بحث نالباحثون هل بالإمكان رؤية الله تعالى ؟ أو ليس بالممكن ذلك » 
وانقسموا في ذلك الى الفريقين : 

الفربق الاول : وهم المعتزلة يرون أنه ليس من الممكن رؤبته تعالى » لأنه 
لو كان سبحانه وتعالى مرئيا لكان مقابلا للرائي بالضرورة » فيكون في جمة 
وحيز ‏ والله سبحانه وتعالى منز"ه عن ذلك واحتجوا على تفي الرؤية أيضا 
بقوله تعالى » مخاطباً سيدنا موسى : « لن تراني » قالوا : إن « لن » هنا تفيد 
التأبيد » فاذا كان الله سبحانه قد نفى الرؤية في حق موسى على وجه التايدء 
كان غيره ممنوعا من الرؤية من باب أولى ٠‏ 


كد وناك ج 


العريق : وهم e‏ الى أن روبه الله 
ل gg‏ 
استقر مکانه فسوف ترانى » ۰ 
ووحه الاستدلال بهده الآبه ( على الامکان ) من وجهين : 
الوجه الأول : أن موسى عليه السلام سأل ربته أن يراه » فلو كانت 
الرؤية مستحله لا سألها موسی عليه السلام » والا كان جاهلا" بر ته وعاصياً 
له » والحهل والعصبان على الانساء محالان » فثبت أنه ليس سستحيل بل ه 
الوجه الثانى : أن الله تعالى قد علق الرؤية على أمر ممكن » وهو 
استقرار الحبل فى مكانه » والمعلق على الممكن مسكن » فالرو 4 ممکنه ٠‏ 
وأجابوا عن دلیل امعتر له الا ول بقو لوہ :إن قولكم لكان مقاملا” ° بالضرورة 
ممنوع فلزوم الجهة والحیتز ممنوع » إذ الرؤية قوة بجعلها الله في خلقفه 
ولا شترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة وحيتز ولا غير ذلك + 
وعن الآبة القرآنية بأن « لن » هى لطلق النفى > ولا تفيد ت بيدا 
SEN,‏ 
ب ‏ وقوع الرؤية : 
© قسم ذهب الى عدم الوقوع وهم قله ٠‏ 
© وقسم ذهب الى وقوعه » ولكن اختلفوا هل بقع في الديا والآخرةء 
أو هو واقع في الآخرة فقط ۰ 


۰ص 


بت ۱۱۱ س 


3 سے 
یا ای فا 


i‏ ت 


E اه‎ 
30 


سس هر رو لا 
ا 


5 7 Ci gE ¢ 
و ادنث‎ HES اه‎ 


7 ۰ 5 
ESS)‏ امسن ملخى ر ای ۰ 


0 


حاددث 


7 


زا وجوه دو ملك ناضرة ۳ رها ناظرة 4 القيامة 5 سرف 


I, 2 1‏ ۳۹ / جو و 00 سرا ی 
و قعل النظر ادا د کی 3 و . كان ۳ او 3 کا كال الشاع 
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1 


11 5 354 ۰ 7 5 ۳ مد 
Ee ۳۳۹ 4‏ 5 اذم عن ر دم ۳ ماه مدو بوت . 


جيب ال و یه و كذ قال الأمام ما لت رضي ألله نه : « لم جد أعداوه فلم روه 
3 ف 5 5 ۰ eT‏ 1 1 5 

0 3 1 4 5 ۲ 3 د 

ر لہ نه حلي راوه : ولو ۱ ۳ الومنون رهم نوم اقام لم دعر 


i ۰ ۰‏ و مر ی 7 
الكاف دز ۵ ا لمات ون قال تعالى 


0 کا“ أ نهم هن ر ام و مند مجحو برد 4 ۰ 


AREA 


0 بك كما رود هدا القمر 5 نشامون 3 رو سه 4 فان استطعتم ال 


ات 1 
تیاه از ابا هل دما رود نا أ مار لبس در اام 

١ 1‏ 3 ۰ ۰4 1 و ل ا 1 01 ¢ مرو 

0 رون الله ۰ قال 4 عهل سار ان 2 وو لد الشمتسی لس ده نهنا حاب 5 ها أ 
ee 0‏ ےا سا 9 ا 

۰ ی ا ای ترق ند كدلاك 


کے 1۷۲ کب 


هذا وإذا كان الوقو ع أقوى آدلهة الاسکان کی ی القاعدة » كان من الواجب 
علينا أن نعد" هذه الأدلة أدلة على الامكان ضا » ولهذا قال صاحب المواقف: 
« كل ما سنتلوه عليك مسا يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها » ٠‏ 

انتا - صفأات المعاني 

۲ عددها: 

صفات العا في ليع > وهی : الحياة ‏ العام ب الارادة ‏ القدرة ‏ 
السمع س ۳ عه الکلام ۰ 

ب ل قعريفها : 

هي كل صفة آز لبه قانسه نداته انعا و 3 مواجية له کا 4 وذلك 
كالقدرة مثا » فانها صفة أزلية قائمة بدانه تعالی * ,توجب اه أن يكون ادرا . 

دس تجرنشه هذه ااصفات و آدلتها : 

الصفة الازلي - الهناة : 

و تعر فف الحياة ؛ هي صفة أزلية نقتفي الااتصاف با لعلم ۰ 

© دلبلها من القرآن الکریم ؛ قوله تصالی : « الله لا اله الا هو الحي 
القيوم لا تأخده سنه ولا نوم “( ۰ 

فا تصافه سمحا نه أنه حی" نتىجه شوت صفه الحباة له + 

ودلبلها من العقل 5 ال الله متصف بالعلم والقدرة و الار ادة » و کل من 
كان كذلك ؛ وحبت له الحياة فالله سبحانه تحب له ااحياة ٠‏ 

أأصفة الثانية ب العلم : 
و الستحیلات على و حه الا حاطه على ما هی علبه 4 من غير سيق خفاء ۰ 

شعلم الله عز وحل الأشاء آزلا" على ما هی عل » و کو نها وحصدت ق 
الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في الستقبل : فهو بعلم الأشياء إجمالاء 


س 116 سد 


وتفصيلا” » و علم الکلیات والجزئيات دليلها من القرآن الكريم : آنات كثيرة. 
منها قو له تعالی : 

ه « إن الله مكل شيء علیم » ۰ وقوله تعالی : 

۾ « وما تحمل من أتثى ولا تضع الا علسه ؛ وما یعسر من معسر 
ولا ينقص من عمره إلا في کتاب إن ذلك على الله يسير ٠‏ » فاطر : / ۱۱ 

© « بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من علمه الا بمب 
شساء » وسح کرسیه السموات والأرض »> ولا ؤوده حفظهما وهو العلي 
العظیم » ۰ البقرة : / ۲۵۵ 

© « وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها الا هو ويعلم ماي البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس 
إلا في كتاب مبين » ٠‏ الأنعام : / ذه 

وأما الدليل العقلم : على علمه سبحانه فهو » أن ة فعله سبحانه متقن ۰ 
وكل من فعله متقن وهو مختار فهو عالم ٠‏ 

أما الدليل على فعله متقن فظاهر لمن قلر في الآفاق والأنفس » وتأمل 
في ارتباط العلويّات بالسفليات » سيّما في الحيوانات وما هديت اليه من 
مصائحها » وأعطيت من الآلات المناسبة لها » وبعين على ذلك علم التشريح ٠‏ 
ومنافع خلقه الانسان و آعضاله التي آلفت فيها ا حلتدان ٠‏ 
شخص : ضطر أن بجزم بأنه عالم ٠‏ 

الصفة النالثة ‏ الار ادة : 

تعريفهاً : هي صفة شد.مة زاندة على الذات قائمة به تخصص آلمکن يعض 


۰۱۵ مت 


وما بحو ز شليه هو المسكنات الست المتقايللات : وهی : 

٠ الوجود : ويقابله العدم ء وبالعكس‎ ١ 

»؟ ‏ الصفات : وبعضها يقابل البعض الأشر : فکونه ایض قابسل 
کو ند آسود ۰ 


۳ ی با ها ® 1 3 ا کک ا ر ی 2 ا ا تحت ] 
مت الأزمنه : شعت ها تقايل المعض الإ جر ةدحولا ضا رمن لو هال بشما بل 


4 الأمكنة : فبعضها يقابل بعضا : فکونه في دمشق مثلاء ۰ شابل کو نه 


- أ . و۳ 20000 1 
اناد د : فمعضيها شا بل بعضساً > فكو ند ملو لا" شا بل لو نه شتسس | و 


۳۰۰ a 
وقد جع بعشهم هده المسكنات ف سين ففان‎ 
1 


ده 


EE BETEN‏ ۳۹ شا نت و جو دد در العام انصتان 
5 و 0 0 5 م" 13 f‏ 
ارمنه اسخشه حهات كدا اناد ر روی‌اشقان 


دليلها : أما دليلها من القرآن الكريم فقو له تعالى : 


© « ومن بر د الله فتنته فلن تملك اه م ن الله شيثا » أولئك الدين لم سرد 


الله آن طهر قلو هم 64 ۰ المائدة : /\ 


۸ 5 م ۰۰ o‘‏ ص 
© « و ادا آر اد j‏ بھی م سو ۶ خلا مر د لهند و ما له من دو ل“ من وال 3 


0 وین » 1۳ کس 91 رض 4 ونري ثرعون و هامان وحنو دهما 


۰ 1 
و تحدلهم الاو 


/ 
رجه یه 


منھہ ما کا نو ! حدرون 25 0 / 


E 


“INN 39‏ | او اد ین له مسا كم رنه م 
أ شر من الا بات م لمك لعي تست لله مسسيععا اه زر 
ا 


وأما التدليل العقلي ف.تلخص ف أنالله تعالی نو ليدانق موصو تا أنالار ادم 


IEE AN‏ د ادها كالا کر اه ي والس هو 3 والافهة 3 زر دا مله 


عت الاتصاف لس رده وه و الارادد و( ضا لو له نر SEN‏ 


بالارادة | 0 جح اليه دافا و هو الأكر أن 3 م 


ما مس وا لودو له 


هل الإرادة هي الامر رالرضا ؟ 


سي 2 3 ی معدا ی متعلق الصخات ال :1 الرادة ك ١‏ ۱ 
9 3-5 و و 7 5 wr‏ ۲ 3 2 ۲ 
تا عله ق استقیل نا سه ا+ أكان ذلك شرا أو شمان مامورا سه ار 


وأما الأمر فهو طلب الفعل . دأه! اارضا فهو تيون الشيء ؛ رالاتاب 
٩‏ 4 وهذا ا تعلقان ال مر ا لتخ 4 و بالنی» الحبود. 4 ولا اقا 


سا 
الا سان وآمر نا لك 4 ز ااعناعه > و الصلام 
_ 


بالقبيح ولا بالمكروهء فيتال رضي الله لنا بالا سا 


وأحب . لنا ذلك ه وامرنا به > وكره لنا الکشر والفسوق والعصيأن منا ولم بآمرنا 


۰ ۲.۰ أ / 3 1 
ده نط ام تاه ب و لمعف كك 


E H2‏ ۴ 3 3 ۳ 5 5 ا 
وعلى هدا فالارادة شبيه : واا مر والرضی مسي ر 4 ومسل الرضا 


المحبك » ومثل الارادة المشيئة ه هذا وقد دهت لعن لة الي القول أن إرادة 


الله 1 تتعاق بالشر‌ور و تیامح ۾ وسكي أن القاضي كسك الجبار اليسداني دخل 


5 


ناد الم اح عن عاد وعندد أو اسحق الا سقف راني 0 م ماما ۰ أى ا اد قال 


4 


00 سحا من نزع عن المحضا > فقال الاستاد ۲ سبحان دن ل" جر ی ق 
ملك الا ما شاء » ۰ فقال عبد الجمار : آفيريد رينا آن بعمي ؟ فقال الاستاذ : 


1 رو | e‏ اد 3 0 
ةعم دن كمال ۳۹۱ E PANT TITS‏ 5 : 
آ ق ى رانب در ها شا نب کا أ س ا ی ارك وق 6 3 دععى على 


بالردى . أحسن إلى" آم أساء ؟ قال الاستاذ : إن منعت ما هو لك فقد آسساء : 
وان منعات ما هو له فهو يختص برحسته من بشاء۲۱ ۰ 

وقد تبين من ذلك أنه يجوز أن يقال : إن الله آراد وشاء خلق الشر . 
وخلق الله الشر (كما يقال خلق اموت والحياة ‏ لیبلو کم الم أحسن عملا”)» 
وإرادة الشر ( من قبل مؤاخذة المسيء ) لأن هذه من الممكنات ۰۰ وارادة الشر 
منطو به في النظام الالهي العام في الخلق والتديير » مکافاه للمحسن أو مو اخدة 
للمسىء0؟؟ ٠‏ 


الصخة الرابعة ‏ القدرة : 
تعريفها : هي صفه أزلية قائ 4 بذانه » اتی بها إبجاد كل مسکن 
بالممستحيلات ولا بالواجبان لأن المستحيل لا بتصو ر في العقل وجوده » 
دلیلها : من القرآن الكريم » آیات كثيرة منها قوله تعالى : 
© « أوليس الذي خلقالسموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى 
وهو الخلا”ق العليم » ٠‏ ببس :/ ۸۱ 
على أن بحيي الموتى » القيامة : / 4۰-۳٩‏ 
فانصاف الله تعالى بآنه قادر ستدعی أن تكون له صفة القدرة ٠‏ 


( تحفة المريد : (۲۹) . 

(؟) هذا ويجب أن نذكر دائما أن إرادة الله لا تشسسيه ارادة المخلوقين ۰ فارادة المخلوقين 
ارادة الانسان مثلا ) تمر بمراحل : تسور الهدف ل الناقشة ‏ العزم والتصميم - ثم تأني مرحلة 
التنفيذ ؛ اما ارادة الله » فيحصل المراد بمجرد الارادة حالا كما قال تعالى : « انما أمره اذا تراد 


شيئا أن يقول له كن فيكون ۰ » 


ت 1A‏ تس 


و اما دلبلها العقلی » فهو أن نقول : الله صانع قديم » له مصنوع حادث » 
وکل من كان كذلك تحب له القدرة ۰ 


اتصعه الخامسة ‏ السمع : 
تعر شها : هي صفة أزلية قا تمه نداته 0 تتعلق بالوجودات 4 سو اء 
آکانت اصواتا أو غيرها » کالذوات » وهده طر 4 السنوسی » و ری الستعد 


قال الامام الباجوري : فيحتمل أن راده بالمسموعان في حقنا وهی 
الأصوات فیکون مخالفاً لطريقة السنوسي ومن تبصه » ویحتمل أن مراده 
بالمسموعات في حقه تعالی وهی الوجودات, الأصوات وغیرها » فمکون موافقاً 
لطر بقة السنوسي(۱) ۰ 
الى واسطة كالهواء » ولا الى شيء مما بحتاج إليه الا نسان وغيره ٠‏ 

لصف السانسة س أأيصر : 

تعرفه : هو صفة أزلية قاثمه بذاته تتعلق بالبصرات أو الوجودات على 
ما سبق من الخلاف والدلیل على اتصافه بالسمع والبصر دلیل نقلي مقطوع به 
واه كان لله رن انان أن لته د 

قال الامام الباجوري : « ويجب الاعتقاد أن الانکشاف بالسمع غير 
الانكشاف باليصر وأن كلا منهما 8 , الاتكشاف با ۱ » و لکل َة 5 
شو ض علمها لله تعالى ٠‏ 
العلم » بل جميع صفاته تعالى تامة كاملة »> ستحيل عليه الخفاء والزيادة 
والنقص الى غير ذلك ۰ 


() تحفه المريد : (1۲) 


؟: المصدر السایق 5 


س ۱۱۹ س 


الصفة السابعة س الكلام : 

5 قأئمة ند اته 0 0 و متسر‎ aE 

هی ليست بحرف ولا صوت وهي منز "هه عر ای وا والاعراب 
9 

دلیله : من القرآن الكريم : قوله تمالی : « وکلم الله موسی تکلیما » 
اللساء : / ۱۸6 و 

۾ « وان آحد من ال تشر کین استحا رك فاجره حتى سمع کلام الله ثم ١‏ بلعه 
مأمنه » التوبة : ٩/‏ 

ودلیله من الستنة : ما ست في الحديث الصحیح من آن الرسول عليه 
الصلاه والسلام خاطبه ركه له المعراج > و رض عليه وعلی یه السلو ان 
الخمس » بعد آن فرضها عليه خمسین صلاة وما زال براجعه حتی جعلها خمساً 
ف العدد وخمسين في الأجر » وق هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام : 
فلما حأوزت نادانی اه أمضيت فر دضنی وخفافت عن عادی ۰ 55-5 
انبخاري في باب العراج ٠‏ 

رابدا ‏ الصفات المعنوية : 

الصفات العتو دة هي تناج غات المعاني » أي هي الاحتام التي ثتر تس 
على بوت صتات العانی »فحینما ثبت له سبعانه صفة القدرة » تنم عن د 
کو نه ( قادراً ) وهکذا ۰ 

والصفات المعنوية سبع هي : کونه سبحانه : © حيثاً © عليما 8 عريداً 
9 دادراً @ سسا © بصيراً © متکلسا ت وقد لست له سسا نه هذه الصفات 
نص القر آن الکریم : وتا مضت الآبان التي ي تدل على ذلك ۰ 

تا سب متعلقات صفاند: المحاني 3 ادو ده : : 

هذه الصفات من عست ك التعلق الوا جسات والستصلات و العا؛- ات زر 


القسم الأول : 

ما تعلق بالواجبات و الستحبلات والحائزات جسعاً » وهو كل من صفتی 
العلم والکلام آما صفه العلم فلژنها عسلم مأ يصلح للعلم على ما هو عليه من 
ألو حاتت والممكنات والستحصلات 

واما صفه الام : خلأ نها تعلق سأ ار د يانه » تعلق دلا له وسان » آوامر 
او نبي وقد احتوی کلامه سبحانه وتعالی الحدث عن اواج کوجوب وجود 
داه سمجا نه > وعن ال مستحيل کنتم بت الما ري واتخاد الزوجه والولد » وعن 
الحا نخان ان و الشحر والدوات وسار الممكنات ۰ 

القسم الثاني : 

ما تعلق بالمکنات فقط . وهو كل من ص فتي الارادة والقدرة ؛ وآما 
الو اح ب والمستحيل فلا تعلق لها من الصفتين بهما ٠‏ 

وذلك لما مر" من آن كلا : من صفتي الاراده والقدرة إنما تعلقان بالأشياء 
على وحه التيتخصيص والتاثير 3 تالا بحاد و الاعدام وسار وصوه الممكنات 
التي مر" ذكرها 4 والواجب لا سکن اعدامه والستحیل لا سکن ایصاده 3 
ولا للا كان الواجب وأجباً والمستحيل مستحيلا” ٠‏ ولو أمكن إعدام الواجب 
۳ ده واجاً أو ا معدم الوحود 4 لترتب على ذلك 
احتماع لقحو ىفع و رای ار معلو م الاستحاله عقلا . 

2 ہیں ب ی‎ GE 

وعلی هذا إذا کان الثىء واجباً لا بسال هل بقدر الله أن بعدمهء واذا 
كان مستحيلا عقلا" لا سال هل قدر الله آن وجده , لأن الار ادة والقدرة 
أصلا: لا تتوجهان لا الى الواجب ولا الى المستحيل بل الى الممكن فقط ٠‏ 

القسم الثالث : 

م تعاق بالموجودات» وهو كل دن صفتی سیم و ألمصر فهما أله تعلقان 
دا لعلو مات وان كانت من امسات دل تتعلقان تالو حجودات س واء آکا ف 
من لو ت الممكن أو الواجب ٠‏ 


ححد 370 مخت 


قائمه بذاته » لا تعلق لها شىء سواه » إذ ليس لها علاقه بالاشیاء » وانما همم 
معنى قاثم بذات الله تعالى من شأنه أن نمصحح قبام تلك الصفات به عرز" وجل 3 

د مسالة كلام الله وخلق القرآن : 
أزلبة قائمة بذاته تعالی ولا تتصف بحرف ولا صوت » ولا غر ذلك من 
صفات الكلام » وبرهنًا فيما مضى من ثبوت هذه الصفة له سبحانه ٠‏ 

وتحقيق هذه الصفة أن الكلام فاللغة العربية يطلق بالاشتراك على معنيين: 

احدهما : المعنى القائم بالنفس : الذي من شأنه أن يعبكر عنه بالألفاظ» 
وعلى هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة عندما 
اجتمعوا لاختيار خليفة لرسول الله من » قال : 

© « إنى زورت ف تسى مقالة » آي هيتأت كلاماً » وقول الأخطل : 

إن الكلام لفى الؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دللا“ 

ثانيهما : الالفاظ العبرة عن المعنى القائم باتنفس »> فتقول: هذا كلام 
فصيح و کلام واضح اذا علمت هذا فاعلم أن الله سبحانه قد ثبت له صفة 
الکلام باجماع الأمة الاسلامية » وتواتر النقل عن الا نساء عليهم الصلاة 
والسلام » أنه سبحا نه وتعالى متكلم » مع القط م باستحالة التكل” من 2 4 
ثبوت كلام » وهذا القدر من الاجماع لا خلاف فيه لأحد من المسلمين ٠‏ 

غير أن المعتزلة فسّروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله تعالى. 
فسّروا بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره » كاللوح الحفوظ 
وجبريل وغير ذلك » وعلى هذا فكلام الله حادث وليس بقدیم » 
ثم انهم يثبتوا شيئا آخر من وراء الاصوات والحروف تحت دسج الكسلام 


۱۱/۲ باحك 


وأنكروا أن كون لله صفة قديمة قائمة بذاته هي الکلام ٠‏ وبناء على ذلك 
قالوا بخلق القررآن ۰ 

ما جماهير السلمین » وهم آهل السنة والجماعة فقد قالوا : إن هذه 
الحروف والأصوات التي تدل على معاني کلام الله لا شك آنها حادثة و نسمها 
کلاماً لفظاً » و لکننا نشت الى حاب ذلك صفة أزلية قائمة بداته هى الکلام» 
وهي تلك العانی التي يعبر عنها بالألفاظ » وهي غير صفه العلم والار ادة وانبا 
هي صفة مهيأة لأن بخاطب بها الآخرون على وجه الأمر و النهي و الخبر» و الوعد 
و الوعید ؛ وقد شرحنا ذلك فیما مضی ۰ 


نت ۱۲ س 


البعت الثاني في الکونیات 


و تحاوزه الى 2 ê‏ و التو ۳ والی ! الشسن والقمر ۸ والى القوانين الشي 
نرد ۳ . هذه الأثساء تعضها الى عض : حتی أنه شمل ما مصره الا تیان 


وما لا مصره وما خلق وما بخلق ۰ 


وق البحث التالى و عتا لق ور عن ثل شی > شعاق تلو( یا 


8 جا نب من هو أنيه 1 علم تفر د تالبحث شاه 6 2 سا يعنينا < ف دید | | الث 


E e E ۲‏ .الى 5 1 1 Ce‏ 1 
اشا > تعلق نهدا الکون كد. عر صت لیا النصو ص اله عه 4 قأصسمحت دان 
ار تماما وق با لعقینة 93 و با لعلم الدی قحد عا عنوا د اليك هده الأنساء ۰ 


| س خاق الكائنات فى ستة ايام : 
آ س ادلة هذا الخلق : 


لجاع ف القر E‏ ن الکر 3 ۱ ارت کشرة تنص على أن الله حلت قدر نه قد 


خلق اوك a‏ والأرم صن س 57 الكون ج ع۹ س ل آنام 4 فمن ال بات 


: قوله تعالی‎ ١ 


1 2 1 ۳ 7 که زا 7 110 5 
© 0 ان : کچ الله الدي خلق السمع ات والأرض ف بيه أن ھ بر و 4 


9 4 RT 0 1 

3 سورة الأعراف راتا وغھ ب 11 
: !لج 4 مكنذا : 
ق + التدیر © وتتحا 4 


ية یه "السو اين لماش و لاش 


لداع و التتییر 4 هو مهحور .قضاء و ند + القی تس الد الاب لاينة + 


لد ۱۷۸ سد 


ل 


أنداداً ذلاك رب العالمين » وجعل فيها روا 


ی اللبل النهار بطليه حثيثاً و لشسس والقمر والتحوم 


الى 5 3 
مب سس 2 
مر تارك ۱ الأعراف : / 


كرات تأمره ی 5 ۹ الخاق و الم 


قو له تعالى : 
ه « قل أنتكم لتکنرون بالذي خلق الأرض ف بومين وتجعلون له 
اسي من فوقها وبارك فيها وقد ”ر ها 


ies fe 3 1 2 5 1 ۲ 32 ê ۵‏ 
قو ا أنهأ ف أربعة آ یاه سواء للسائلن e‏ در استوى الى السسماء وهى دحال قعاى 
oh :‏ 


لگ نآ اترا طوعاً أو كرما غالا اتسنا طاتحين ۰ فقضاهن چم سموات ب 


ییا و 
آمر ها وزنا السماء الدنا بمصابيح وحفظطلا ذلك 


۱ 52 ۱ 
مان 0 ف ثل سرا ۶ 


العزج العليم » فصلت :/ ۹ ۱۳ ۰ 


زرل و 
س ا مقدار اليوم : 
وقد اختلف العلماء في «قدار الوم الدکور 
0 £ را على قو لن 1 


في الآيات المشار اليها : 


الحدهيا : أن الوم مقدار کالوم المعروف 4 و رد العو را نه E‏ 
م ۳ ا 


و الثانی : إن مقدار هذا الیوم کمقدار بوم من أيام الآخرة » كل يوم 
SS E‏ 


© « وان وبا عند ربك كألف سنة مما تعد "ون » ۱ احج : / ٤۷‏ ۰ 


ج . الحکمة من هذا الخلق : 
والحكمة من جمل الخلق في هدا انقدار من الزمن ‏ 

میت ار اد ته سحا نه أن بعلم عداده إل رفق 0 واشت 5 الأمور 3 و بخاصه 
الكر ب الذي كان بلاقی من آذی الشر کین ووقوفهم في سبیل دعو ته » 


علی مناصرة الماطل ی ایند الحق ۰ 


وهو محا 4 قأدر 


— ۱۷۵ 


۲ ب بدیع صنع الله في الکون وجعله من أعظم الأدلة على وجوده : إن 
أعظم دلیل آقامه الله لعباده لیدل على وجوده هو هذا الکون البدم » بكل 
ما فيه » سمائه وآرضه و کواکبه وآفلاکه » وجماده وحبوانه ونباته وقوائينه 
وقواه » ذلك الکون الذي صاغه الله سبحا نه على آسمی ما دکون من ال بداع 
والاتقان ۰ 

ولکن وجود الدلیل وحده لا يكني في الدلالة على المطلوب ما لم برافق 
ذلك تفكير حر" واعم خال من المؤثرات ٠‏ 

فمن هنا أوجب الله على الانسان أن يجيل طرفه » ویسل عقله و تفكيره 
في هادا الکون » متنقلا" من کائن الى كائن » متفحصاً ما آودع فيه من اتقان 
وإبداع » كي بستدل من الخلوق على وجود انخالق دمن جسال الصنعة على 
قدرة الصانع ٠‏ 

لقد آمره أن بنظر ويتأمل وتشکر فيما بلي : 


3 


١ق‏ نفسه وذاتسه » أين کان ؟ و کیف وجد ؟ وما هي المراحل التي 
مر" عليها عبر هذه ال حلة ؟ 

© « فلينظر الانسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق» ضرج من بين 
الصلب والترائب ٠‏ انه على رجعه لقادر 1 الطارق : / هه ۰ 

© « لا آها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفه ثم من 3 م من 75 وه مهد وغير ۰ مس لنبین J‏ ۱ 5 ونقر” 2 
الأرحام ما نشاء الى أجل مسستى ء ثم نخرجكم طفلاگ » ثم لتبلغوا آشسد كم . 
ومتکم من يتوفتى ومتکم من برد الى أرذل العمر : لكي لا بام من بعد 
علم شيئاً » ۰ الحج o‏ 

۲ س في طعامه » الدي عليه دار حاته وقوام عیشس4 » کیف شکو ”ن 
ونشاً من التراب والماء ؟ وما هى العوامل والقوانين التى وضعها ألله لتعمل على 
إتناج هذا الغذاء المناسب لكل حي" کائن على سطح هذه الأرض ؟ 


ست 1١981‏ لد 


ه « فلينظر الانسان الى طعامه آنا صببنا الماء صب ٠‏ ثم شققنا الأرض 
شقا » فأنبتنا فیمساحباً وعناً وقضماً ٠‏ وز تون و نخلا* ٠‏ وحدالق غلبا ٠‏ 
وفاكهة وان ٠‏ متاعاً لكم ولأنعامكم ينا 

© « وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخرحنا به نبات كل شيء »> فأخر جنا 
منه خضرا » نخرج منه حباً متراكبآ »> ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزتود والرمان مشتيهاً وغير متشا نه 4 انظروا الى ثمره اذا أثسر 


و دلحة 23 إن 2 داك لا ات الوم ر منود 4 !! دواد 1 / ۹۹ 


ماذا أودع الله فيها من إبداع وتنظيم بحفظ به حياة هذا الانسان على هر هاء 


٣‏ في هذه الارض التي علبها مستقرة »2 ومنها نشا والها بعودء 


حتى لو اخ تل هذا النشاع بعض الاختلال ء لکانت حياة الانسان بل حياة 


© « وهو الذي ف الأرض وحعل فيها رواسي وأنهاراء ومن كل 
الثمرات جعل فيها زروجین اثنين بشي الليل النهار » إن في ذلك لابات لقوم 
نتفكرون ۰ وف الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان » يسقى بماء واحد وتفضّل بعضها على بعض في الأكل ؛ 
إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون » الرعد : / 4-۳ ۰ 

س « أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها آنهارا وجعل لها رواسي وجعل 
بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » النخل : / 51 ۰ 

؛ س وف عام الحروان الذي بشارکه ف الحياة على ظهر الارض > 

من تنظيم وإبداع يآخه بالألياب ٠‏ 


© « وأوحى ربك الى النحل أن اتخدي من الجبال بيوتا ومن الشسجر 
ومما بعرشون ؛ ثم كلي من كل الثيرات فاسلكي سبل ربك دللا يخرج من 
بطو نها شراب مختاف ألوانه فيه شفاء للناس »إن فيذلك لآبات لقوم نتمكرون» 
النحل : / مك ٩۹‏ ۰ 


— ۱۱۲۷ — 


© « وإن لکم في الأنعام لعبرة نسقیکم مما في بطونه من بين فرث ودم 
لبنآ خالصاً سائغآ للشاربين » ٠‏ النحل :55 ۰ 

ه ‏ في المطر » كيف يتشكل وكيف يهطل ؟ 

© « ألم تر أنالله يزجي سحابا ثم ولف ببنه ثم بجعله ركاماً فتری‌الودق 
خر ج من‌خلاله وينزل من السماء من جبال فیها درد » قيصيب به من شباء : 
و بصرفه عمن شاء ء كاد سنا برقه يذهب بالأيصار » + النور : / ۳؛ ۰ 

6 ۲ وآنزلنا من السماء ماء هدر فأسكناه ف الأرض وانا على دهان 
به قادرون » الوّمنون / ۰۸ 

٦‏ س وقي السماء وما آودع فیها من احرام » وف هذا الترابط العجیب؛ من 
عالم السساء وعالم الآرض 

© م وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ء والشمس تجري 
مسةر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم ٠‏ لا الشمس ينبي لیا آن تدرك القمر ولا الليل سابق النمار وكل في 
ذلك سسحون ( + دس :| mV‏ £ + 

و « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا ٠‏ 
وهو الدی جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن ذكر أو أراد شكوراًء 4 
الفرقان : / 51 ۱۳ ۰ 

© « وهو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً وقد"ره منازل لتعلموا 
عدد السئين والحساب ٠‏ ما خلق الله ذلك إلا الحسق فصلل الادان لقوم 
علمون » يونس :/ 6 ۰ 

۷- وی البحر » © ۲ رهو الدي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
بلح آجاج وجعل تنهتا برزخاً وححراً مححورا» الفرقان : / ۵۳ ۰ 

© « وهو الدى سجر البحر لتأكلوا لحماً طر ا و ستجر جوا مله حلسه 


FENN iE‏ د 


تلبسو نها وتری الفلك مواخر فيه » و لتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون » 
التحل ۸ °14 

۰ فلا شك أن من نظر ق‌هدا الكون هذه النظرة الفاحصةءو شكر 
كمه التفكير الحر" الواعي ) غير المتأثر لا بد آن سود من هذه الرحلة مفعماً 
قلبه بالايمان الذي لا نتزحزح : ومملوءة تفسه عظمة هذا الخالق العظم 

؟ ‏ تسخم هذ! ألكون للافسان : 

a 1‏ معئاه ۲ : ومععی ال سجر أن هدا الکود تسیر آحر امه و واه هو 
مصنوع لخدمة هذا الانسان ومهتاً لنفعته » و لقد انتدعه سبدانه على نظام 
ساعد هذا النو ع الا نسانی على استبقا ء حباته على ظهسر الأرضن ( الى لحكل 
مسمی ) 1 

ولقد أوضح سبحانه هذا التسخير في آنات كثيرة من القرآن » حتى أنه 
الانسان ۰ 

: ) قوله تعالى ( ف الأنعام‎ ١ 

6 ۳( والأنعام خلقها لکم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 3 فا 
جمال عن تریهون وحین تسر حول + وتحسل ا الى بلسد نم لم تکو نوا 
با لعبه الا شق > اله تمس أن ریکم لرژوف رحيم ۲ ۰ النخل 8 1 تست ۷ 

: ) قو له تعا! ی ( ف تخیر الکون‌جمیعه‎ ٠ 

ه « الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض > وا 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ۰ لقمان موجه 


ل كلا! سب 


الانسان الى التجربه والاختبار والمعرفة والعلم بما أوع الله في هذا الكون من 
آسرار حتى يتمكن من استخدامه والاستفادة منه » كما أراد الله أن يستفيد» إذ 
لا تحقق كمال التسخير إلا بالعلم ٠‏ 

إذن ‏ فالتصوص الا نفه الذكر » التي تنحدث عن التسخير هي فيالحقيقة 
دعوء الى العلم وبيان أن هذا الدین هو دين العلم ۲ » وبخاصة هذا العلم 
الكوني الذي بآخذ بيد الانسان الى الايمان باه عن وعي وإدراك » والذي 
عناه الله قو له : « إنما بخشی الله من عباده العلماء » فاطر Af:‏ 

> س نهاية هذا الكون 

آ س تفكك هذا الكون : 

لقد مر" بنا أن الله أبدع هذا الکون على أتم” نظام وأسمى قانون » ور بط 
بعضه ببعض ف تناسق عجيب » والسؤال الآن هل يبقى هذا النظام آبدنا 
على ما هو عليه ؟ وهل يبقى هذا التعاون والتناسق بين أجزائه ؟ آم أن جديد؟ 


سوف تحدث ؟ 


للجواب على هذا السؤال نقول : إن هذه المسألة ليست من الأمور التي 


۱ للعلمتاريخ طويل ؛ منذ بدأ الاتسبان يعمل ويفكر ٠‏ وما سجتل منه يرجع الى بضمسة 


«لآبين من السساون : ولم تقف نشانه عند بيئة بذاتها » ولا شسعب بعینه : بل أسسلهم فيه بنو البشر 
جميعا » کل بنصیبه : فتاریخه تاريخ الحضارة الانسانية » يسجل حرعاتها » ویتتبتم تطوراتها ؛ 


وبعرض مراجل نمو ها و آزدهار‌ها : زغترات تلاشیها وانقراضها ؛ وبين مدى التلاتي والتعاون بين 
الحضارات التعاتية . 


وتاريخ العلم تاريخ العقل البشري ؛ يرسم محاولاته الاولى » التي املتها الفريزة والاحجة > 
وبسايره الى أن بنتهي به الى ذلك التذكير المنطقي » الذي يلاحل ويجرب » ويحلل ويركب » ویصنت 


ما 


5 ۱ 
ربمم : ويبرهن ویعلل . 


ولئن كان العلم رفیع یشان مدق أن وجد الاتسان » فان مکانته الیوم سمت سمو ! جاوزت غه 
الحسبان . اتد صار العلم دعامة الجتمع » وسبیل تقدمه وسعادته » ليسلك طریق الو صول E‏ 
حياة أفضل : ان رديسة الله رسنسته ؛ ومظهر من مظاهر قوته » اطلع علیه؛ الصالحین في : 


لتظير آثارها في صلاح الناس واصلاحهم ؛ في خير البشر واسعاده ونعميم العدل في المجتمع الالدسائي . 


لر ناريخ العلم ۰ الجزء الاول » تصدير الدكتور ابراهيم بيومي مذكور ز رئيس مچمم اللاة 
العربية بالقاهرة ) . 


نت م۱۸ س 


ستطيع العقل أن يبت" ها بنفي أو إثبات » لأنها من الأمور الستقبلة المعيسية : 
بل انذي پستطیم أن شتها | أو نها هو الضر او ۱ »ها من 
اختصاصانه » کالبعث والحساب والحزاء ؛ وحسب العقل في هذا المجال أن 
بحکم بعدم استحالتها ؛ وآنها من الأمور الحائزة التي تحتمل الطرفين ٠‏ 


والله سبحانه بعلم المستقيل كما بعلم الماضي » واندي يده مقاليد 
قد آخبرنا بأن هذا النظام الكوني سوف تلاشی و ضحل» وستتلاشى معه 
مر ای ی ی ی كلام ارب وان جاده 
هذه الحياة تتيحة واستمراراً لما سبقها من حیاة(۲) ۰ و سب سير بك الکلام مفصلا 
عند الحديث عن الیوم الاخر ٠‏ 


قانون السببية والعلية في الكون : 
1 - حقيقة السیب و العلة : 


محتاج في وجوده الى شيء آخر » ( فالحتاج اليه بسمی سبباً وعلة ) » 
والحتاج بسمی ( مسکیباً أو معلولا ) » ومن هنا قال ني الواقف : 


« تصو"ر احتیاج الشيء الى غيره ضروري » فالحتاج اليه سمى عله» 
والحتاج معلولا »۲۳۲ .هذا وإن آبدی العلماء فرقاً بين السيب والعلةء الا 


را) قال تعالى : @® « انم مثل الحياة اندنیا كماء انزلناه من السماء فاحتلط به نبات الارشس » 
مما يأكل الناس والانصام » حتی اذا أخذت الارض زخرفها واز ینت ؛ وظن آهلها انبم تادرون علیها : 
آتاها آمرنا ليلا أو نهار! » فجملناها حصيدا كأن لم تفن بالامس + كذلك نفص الآيات نتوم یتفکرون . 
والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم » يونس : ۲۲ س ۲ 

(؟) تال تمالی : © « اذا زلزلت الارنى زلزالها ٠.‏ وآخرجت الارض ائتالها ٠‏ وقسال 
الانسان ما لها . يومئذ تحدث آخبارها ۰ بان ربك آوحی لها ۰ یومثذ بصدر الناس آشسستانا ثيروا 
اعمالهم ٠‏ فمن يعمل مثتال ذرة خيرا يره ۰ ومن يعمل مثقال ذرة شر بره ۰ » سورة الز! لزلة : 


۰ او اتف ( ۸۵) .۰ 
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Na 2‏ جر اه 
رز نص رل امسا لے على دنك ( تواند 


SS 


ديار الأسباب تمسها کب ی كلما دنوت رك دين 
لح ل ل ا يي 

مب الواحم » أو واجب الوجود » وهو الله عز وجل » وقد مر " بنا ثيء من 
دا لهات ال عز وحل" ۰ 


‌ 


نهده الظاهرة التي نلمها ف‌الوجود» والتي ل سنا انکار هاه نسمتها: 
تانون السسّة ف الکون ۰ 

لس س هه و ماد اأسديدة هذا ما شلرساه من ا العالم كله اما 

بتفق فآدون مع من آن 

هو دن تسم من الممكنات ؟ 

لا بد من نصوير الإشكال آولا" » فنقول: من‌العلوم أن الشيء لا يسسمى 
سببا لغيره لا" ادا آثشّر فيه إيجادا أو إعداما أو تكييفاً ۰ وهذا التائ لابد ان 
کون حتمیا ء ما دام الموثر سببا وإلا امتنع كونه كذلك ۰ 

وإذا كان الامر كذلك ؛ فلا ند" من القول بان هذا الكون ‏ آو معطم 
مظاهره على أقل تقدير SS‏ ادي 
نراه واجب وضروري آيضا من أجل أنه تنيجة أسباب معينة مختلفةءشت كو نها 
سيا بالحس” والمشاهدة ٠‏ 

وثبوت الحتمية وإنضرورة إه بناقض ما قد ثبت من أن هذه الموجودان 
كلها من قسم المکن » لانه لا بترتب على فرض فقدانها أو فقدان بعض منها 
مخال ۳ 7 

فالجواب : أن الامر مشكل حةيقة » لو قلنا أن الاسباب المبثوثة في الكون 
آسباب حقيقية أي ثبت لها الناثر بذاتها دون الاحتياجالى من ثبت فيها التاثر . 

إلا آننا لا تقول ذلك » إذ من المستحيل نداهه أن تكون هذه السات 


س ۱/۸۲ س 


مثرة بذاتها » مع ما نعلمه فیها من صفة الحدوث بعد العدم » فكيف یود 
التأثير فيها نابعاً من جوهرها الداتی » وهذا الحوهر تسه قد كان مفقوداً قبل 
حين » ثم اكتسب الوجود » بتآثير سبب آخر + ويقال الكلام نقسه في حق هذا 
الله عر" وجل” ربط بينها وبين آمور أخرى بمحض ارادنه وقدرته فقط . 
فظهر هذ! الار تباط آمامنا بمظهر السيكّبية » والتأثير(١2‏ » فاستعر نا له كلا من 
هاتين الكلمتين » على سبيل المجاز » وآنت تعلم بان طول الاقترال بين أمرين 
ف الوحود والعدم قد خّل الى الدمن ارتبامنا تسد متها 8 
وتضح لك هذا المعنى فيما يسميه علماء النفس ب (رد" الفعل الشرطي). 
إذ نبت عندهم بالتجربة » أن آي مور من الوثرات المختلمه في النفس » اذا 
نكرر وجوده بمصاحبة أمر ما ( ولو سحض الصادفة ) ؛ فان هذا المصاحب 
يكتسب هو الآخر في النفس شیامن قوة ذلك الثر» فيفل فمله ويحقق 
ا 98 
اس لسك ايو EO‏ 
وم ل ل ا 
بسیلان اللعاب من آفواهها ٠‏ 
ثم إنه فرع ل ا ES‏ ال د 
وتفسير ذلك ب بالنسبة لا نحن بصدده أن الكلاب لما رآت مقار نه 
) قال تعالى ۰ © « أفرأيتم ما تيئنون أأنتم تخلتونه آم نحن الخالتون » 


« أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن النزلون »© لو نثساء جعلناه أجاجا فلولا 
تشكرون » الواقعة : / ۵۷ س 186 5 


- ۱۸۷۴ سب 


صوت الحرس لظهور الطعام أمامها : واستمرت هده المقار نه آمامها مدة من 
الزمن » رسخ هدا الارتباط في تصو"رها وانتر تاثیرا معنيا في موسهاء ولو قلنا 
آن الكلاب لها عقل على قدرها تفكر فيه » لقلنا أنها ظنّت من طول استمرار 
هده المقارنة أن الحرس هو السبب انوثر في ظهور الطعام وحضوره ٠‏ 

وقصته الانسان آمام هذا الوجود كمذا المثال آمام الجرس والطعام . 
فقد نعلقت ارادة الله تعالی بآن لا ظمر عشب في الارض الا بعد نزول 
الأمطار من السحاب» وتعلقت ارادته بآن لا تنزل قطرات المطر الا بعد آن تتليّد 
العیوم وتنكائف بقدر معين : ضمن درجة معينة من الحرارة وتعلقت ارادته 
بآن لا بتوالد الناس إلا عندما تزاوجون » وهكذا » ولو شاء الله عز وجل 
لفراق بين هذه ألامور وقطع الصلة » مسا بينها وترك كل واحد منها يسير في 


ريق و ظیر مستقلا" عن الاخر ۰ 


وإذن س فان ما نسستیه نحن بقانون السببتية ‏ واستقر ‏ قانون المقارنة 
المجردة ) + آسسيناه کدلث لأنه ظهير لنا بمظهر السیبية » واستقر كذلك 
في آخيلتنا ٠‏ 

إلا آن هده التسسية لا تتفق مع حقائق العلم وواقع الأمر » كما رأبت » 
فلداك أطلق العلماء على هذه الاسباب ( الجعلّية ) » آي هی أمور جعلها الله 
بمحض المقارنة أسبابآ ؛ بجعولة جعلا" » ( وليست أسبااً ذانية مؤثرة » وما قد 
تلمحه فيها من مظاهر التأثير والعلتية ليس كذلك في الحقيقة » بل هی المقارنة 
ليس غير . ۱ 

غير آن الامام الغزالي رحبه الله لا يرى تنافيآً بين آذ تكون الاسباب 
الكونية ( جعلية ) كما قلنا ؛ وبين أن يكون فيها تآثير آودعه الله عز وجل فها» 
سلبه عنها عندما شاء » وهو برى أن هذا هو الحق ؛ أي فالمسألة لييسست 
مقار نة محر دة (کمقار نة الجرس الطمام) بل هناك تأثير ۳ ف الزمن القارنء 
ولکنه ليس تآثيرآ منبثقآ من ذاته » بل مودع فيه فاذا آراد الله تعطيل السب 


غ ر + ز اليه هده الثوة لر دعا ف 


عد ۱۸۸ سمه 


و تحلیل الغزالي هذا آقرب الى الانسجام مع التعلیلان العنمية ظواهمر 
الأشياء » وتکواتها الا أنه آعد عن مسلك الحمهور » وما اتفق عليه من 
قولهم : ( إن المسبكبات توجد عند وجود الاسباب لا بها ) ٠‏ 


ونحن نری أن الخلاف ينتهي بعد مراحل يسيرة من النظر الى الوفاق > 
فهو خلاف نکاد يكون فسا أذ النقصود أن تأثير الاسیاب الكودية ليس 
تأثيرا حنميا ( مسنقلا عن ارادة الله ) وانما هو بارادة الله عز وجل > سواء قلنا آنه , 
سبحانه أودع فيها قوة مؤثرة : آم لم يودع فيها هذه القوة ٠‏ 

ج -. الحكمة من خضوع الكون لقانون السببية : 

والسؤال الذي لا بد من ابراده هنا هو : فاذا كانت هذه الاسیات 
« جعلتية » كما قلت فانه جعل الله كذلك » وهلا" فر“ق بين هذه الامور المجتمعة 
وآبعدها عن بعضها حتى لا بنخدع بها الناس فيتوهمون أنها أسباب مؤثرة ؟. 
هي ليست كذلك . 


والجواب أن آبرز دلالة الكون على وجود الخالق عز وحل انما مو 
مظهر التناسق و الانسجام فيه » وليس معنى التناسق والانسجام فيه شيئا غير 
ظاهرة السببیه والعلّية الشائعة والسارية في كل صورة أحزائه ٠‏ 


فاذ! تجلتی من الكون هذا التناسق والانسجام تنبته الانسان الى وجود 
المنظم والنسق الحكيم » فاذا سار الانسان مرحلة ثانية في التأمل في هذا النظام 
ادرك قدرة المنظم ( وا رادته ومشيئته ) على تعطيل هذا التناسق وهذه 
النتمطية » عندما تقتضي الحكمة اظهار هذه القدرة وهذه المسيئة» ( وحتى 
لا بحجب بهذه التمطية عن حقيقية فاعلتية الله فى مجراها ) . 


د س ما يجب على المسلم اعنقاده بناء على ذلك : 


ان على المسلم آن يعتقد اعتقادا حازما أنه زلا تأثير ‏ على الحقيقة # 
في هذا الكون إلا لله عر وجل ) وآن كل ما بتراءى لنا من مظاهم, الاسیات 


تسم N0‏ رت 


والعلل » ( انما هي أسباب وعلل جعلية ) جعلها الله عز وجل كذلك » لبظهر 
لانسان معنی ( النظام العام في الخلق والتدییر ) ٠‏ 

وان ما قد يجده الباحث فيها مما بسمتیه العلم بالعوامل والمؤثرات » إنما 
هو كذلك من حيث الظاهر فقط » والعلم لا شان له بالاشياء إلا أن يصفها 
على ماهي عليه في آدق" دظاهرها » ثم بمارس هذا الوصف بالتجربة في مجالات 
متكررة ٠‏ واذا كان العلم إنما إمكان الا نفصال فشيء آخر » لا رقی إلا معناه 
( والتعريف به ) الا الوحي ال هي ٠‏ 


واذ قد ثبت بالدلیل القطعی على ما قلناه » فقد كان جح ود ذلك كفراً 
باجماع المسلمين ٠‏ » كما لا معنی بعد ذالك للایمان بشيء من المعجزات والخوارق 
التي أكرم الله بها الانبياء والمرسلين » تأکیدا لصدق رسالاتهم » کنحوال نار 
سيد نا ابراهيم عليه السلام الى برد وسلام» وكولادة سيدنا عيسى عليه السلام 
بدون وساطة أب » كما قال تعالی : 

© « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ۰۰ ع«( 

وكايرائه الأكمه والأيرص وإحيائه الموتى باذن الله > وكل ذلك مما نص" 
عليه القر آن بصرربح العبارة وجلى البيان ۰ 

وجما كل ذلك هذا الذي ذكر ناه قوله تعالی : 

© «انما آمره إذ! أراد شيئاً آن بقول له كن فيكون » سن : / ۰۸۱ 

هل من ضير في استعمال آلفاظ تدل" على سببّية الاشياء بعضها لبعض 
إذا سلمت العقيدة ؟ ولعلتك تسأل ‏ بعد هذ! ‏ عن حكم استعمال الممسلم 
وظهور هذه الاشیاء بمظهر الاسباب الذاتية المؤثرة ؟ كقول القائل: 
لقد نفعني هذا الدواء » وشفاني هذا ألطبيب » وأينع الزرع بكثرة الطر » 
فالحواب : ان ذاك !ذا صاحب اعتقادا شأثير واحد من هؤلاء فقد که 
بالاتفاق » ( حيث أنه نسب فاعللبه الاسیاب لغير الله ) ۰ 


— ۱۸۷ = 


"ما اذا صاحه الاعتقاد 4 بأن ال مو ثر ىذ ع انما هو الله حل حللا له (۱) 4 


وانما أتى النفع والشفاء » باذنه سبحانه » فلا ضير فيه » لأن تحبيره هذا جاء 
موافقاً لظاهر ما أقيم عليه الكون من قانون السببية الجعلية ٠‏ 


ا :ويصور لتا هذا المعتن وضو ٠‏ كلاب سبيدتا ايراع عليه اسان لعؤمنة ی ا7ف 
الكريمة : 

© « الذي خلتني غهو يبدين . والذي يطعمني ويس قين . واذا مرضت فهو بشسندن . » 
الشعراء : / ۷۷ — ۸۰ 


فسيدنا ابراهيم عليه السلام ( وهو في مقام الايمان الكامل ) » يعترف بعبوديته لله رالخالق س 
الهادي ) ويصف لنا آدبه الرفيع ؛ وتواضعه بين يدي الله سبحانه . فاذا أكل وشرب ؛ فانسا يكل 
على مائدة الله سبحانه . واذا مرض : لم بقل (اذا امرضني؛ © بل قال : زواذا مرضت ا فقد نسب 


خظيكة الرض الى اة + 


وهذه هي الحتيقة ‏ فان الانسان ‏ في معرض التوجیه الإلهي س وفي نتم الله العام في 
الخلق و التدبیر لا يقع في الخطينة س ما لم یغفل عن وصية الله ( عن طاعته » وذکره وشکر نمتسه :۰ 
اما الشفاء والصحة ؛ فهو التوبة و المودة الى الاصل »© فتد طلبه سیدنا ابراهیم مستمینا بالله 


زاباك نعبيد ‏ واياك نستعين) . و هذه هي العقيدة الصافية والایمان الحق )د تحلى لنا ‏ سس لورت 
الانبياء » وق مجال التطبيق » » وبالله التوفيق . 


AY — 


البعث الثالث : في الانسان 


تمهیسد : 

إن الاسلام ‏ وهو الدين العام # وخاتم الرسالات السماو به 4 الذي 
ومهما تباعدت قاراتهم ويلدانهم » وهو الدين الشامل الذي لم بترك شاردة 
ولا واردة ولا عظیماً ولا سیطاً مما يعني الانسان إلا وبينه آتم بیان ٠‏ 

ان هذا الدين قد أوضح لنا ‏ فيما أوضح ‏ حقيقة هذا الانسان الذي 
بعمر هذه الارض ویتمتع بخيراتها » وينعم يما أودع الله فيها » وكيف وجد 
عليها » وماهى النهاية التى تنتظره » وكيف تكون هذه النهاية ٠‏ 

كما أوضح لنا حقيقة هذا الكون المحيط بالانسان » وماهي الروابط 
والعلاقات التي تكون بينه وبين هذا الوجود العظيم المتنوع المتناسق » وما 
يجب أن بأخذ منه » وما يجب أن يدع » وماهي النهاية التي تنتظر هذا 
الوجود ضا ٠‏ 

وني كل هذا الايضاح والبيان اظمار لفضل الله على هذا الانسان 
وعنایشه به » وإرواء لما فطر عليه من التطلع لمعرفة الجهول » وتنظيم 
لحياته حتى لا تذهب جهوده سدى » وبيان للحقيقة التى قد تعدر أو نع 
الوصول اليها عن طريق البحث والتجربة وإعمال الفكر ٠‏ 


بتنه: 1۸ ات 


وانك لتحد بعض ذلك في هذا البحث الوجز عن الانسان والکون 
والحياة » واليك بان ذلك : 


1 الانسان 

۱ - بدء خلق الانسان : 

1 حقيقة الانسان : 

الانسان في نظر الاسلام هو أحد هذه المخلوقات الكونية التى أسكنها 
الله هذه الارض وهو شاركها الكثير من صفاتها » وينفرد هو بصفات 

؟ ‏ وشارك النبات في نمو”ه وق الكثير من مواد تركيبه » والنبات 
وما تغذی من النبان غذاء للانسان » وهو الصله الستمرة ینه وبين الترابء 

وشارك الحيوان ‏ على كثرة أنواعه ‏ ف كثير من صفاته 
وغر مزه » في طعامه وشرابه وني توالده وتناسله ٠‏ 

4 ويمتاز الانسان عن غيره من الحيوان ‏ من حيث الشكل # يما 
تقويم » سورة التين : /4 ۰ 

ویمتاز ‏ من حیث الحقيقة ‏ بما ميزه الله من العقل (القوة الممكرة 
- التطو"رة )» تکریماً ‏ » وتنوبها بشانه » قال تعالی : 

© « ولقد کرمنا بني آدم » سورة الاسراء : آية (۷۰) ۰ 

والعقل منبع العلم ومطلعه وآساسه » وهو آیضا ميزان التعادل (التوازن) 
في الانسان » وسر" الله فيه» وعلاقته القائمة بينه وبينه » به تعرفه (ي تدرك 


كما — 


حکمته ورحمته وعدالته ) » وتعرف فسك ( حيث خلقك فسو "ال فعدلك ) » 
وتعرف مبدأك ومنتهاك » وتعرف مکانك ف الوجود الذي آنت فيه ٠‏ 

وعقل الشيء معرفته بدلائله » وفیسه بآسبابه وتتائجه ‏ العقل فیس من 
نور الله » ميزان الله في آرضه » مناط التكريم ( التکلیف - و السوولیة ) في 
الانسان » آودع الله فيه خصائصه الميزة وقوانینه النظمة ( کمرکز قيادة في 
الذات الانسانية ) » تمكن الانسان من التلاؤم مع واقصه » وتنمية مواهبه 
و مک دسه ۾ وشسق عللا فا نه بالاخرين تحقيقاً لغا به وحوده(۱) ۰ 

إذن ‏ الانسان هو الكائن النتامي الحي العاقل الفکر ۰ 

ب خلق آدم ودواء وانتشار الانسان : 

» ان آدم هو الانسان الأول الذي خلقه الله تعالى على وجه الأرض‎ ١ 
ولم کن قبله من انسان فهو وحده أبو الوجود البشري كله » ثم خلق الله‎ 
سبحانه حو اء زوجاً لادم » ثم نشا منهما شرا كثيرا رجالا ونساء : وعلى هذا‎ 
: دكت الآنات الترآننة » ول الله سبحائه‎ 

س « ا آها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف واحدة وخلق منها 
زوجها » وت" منهما رجالا“ كثيراً ونساء » النساء : / ١‏ 

ج ب الانسان على هذه الخلقة منذ رحد : 

: الانسان مخلوق من تراب‎ - ١ 

انفقت الر سالات كلها على ان الانسان الأول وهو آدم عليه السلام أ 
مخلوق من التراب : ولقد جاءت الآبات القرآنية مقررة لهذه الحقيقة » فسن 
الا .ان الدالة على ذلك : 

قو له تعالى : © « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ٠‏ 

وقوله نعالى : © « ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون » ٠‏ 


)١(‏ ينظر كتاب « آثار العلماء المسلمين في الحضارة الاوروبية » ( للمؤلف ‏ أحمد علي اللا 


و 


ص لد ۲ ساء 


ا ا الا 


وقوله تعالی : © « وبداً خلق الانسان من طين » ۰ 
اتنتشرون » ۰ 

والصلصال : طين باس والحماً : الطين الأسود ‏ وكل ذلك أصله 

؟ ‏ خلقة الانسان حينما وجد : 

وهل الانسان منذ وجد » وجد على هذه الخلقة التى هى عليها الآن ( من 
حتى وصل الى مرتبة الانسان ؟ 

إن الذي عليه جمهور العلماء من المسلمين هو أن الانسان منذ نشأته 
الأوبى مخلوق على هذه الهيأة التي هو عليها الآن » لم بطر عليه في خلقته أي 
تعديل أو تبديل أو تغيير ٠‏ 

٠ » قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم‎ ١ 

وأل ‏ هنا _ دالّة على الحقيقة والماهّية والجنس » أي : إن ماهية هذا 
الانسان وجنسه مخلوق على آحسن استقامة واعتدال ٠‏ 

۲- قوله تعالى : « با بها الانسان ماغر“ك بربك الكريم الذي خلقك 
فسو”اك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركتبك » ٠‏ 

۳ ما روي ف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رس ول الله 
مر قال : 

© « خلق الله آدم على صورته » أي آنه منذ وجد كانت صورته تقس 
الصورة التي استمر عليها وعرف بها ولا بنشاً على شكل ثم اتتقل مضه الى 
شکل آخره 


تست ۱٩‏ س 


وهدا الذي ذهب اليه جمهور العلناء هو الذي تلاقی وینسحم مع‌تکریم 
الله للانسان واستخلافه إباه في هذه الأرض ٠‏ 

تكلدف الانسان ومسؤوليته : 

آ س تكريم الله للانسان : 

لقد کرم الله هذا الانسان وفضتله على كثير ممن خلق تفضلا . ولقد 
ثبت کرم الانسان و تفضیله بدليل نقلي وعقلي ۰ 

آما الدليل النقلى _ فهو قوله تعالی : 

© « ولقد كرمنا سه آدم وحملناهم ف السر والیجر ورزفناهم من 


الطبيات 3 و ۰ فضلناهم على كثير ممن خلتقنا تمض تمضلا* « الأسراء 9 / V9‏ 

وقوله تعالى 1 

@ 2۲ واد ۳ للملا نكة اسیحدو | لدم فس حدوا إلا إبليس آبی و استکیر 
و کان من الکافرین » البقرة : / ۳۵ ۰ 
الاول آدم عليه السلام » ظاهر الدلالة ٠‏ 

وأما الدلیل العقلی - فیتمثل في الامور التالية : 


یت ان النفس الانسانية تسیز عن ساثر النفوس والموجودات الأخرى 
.نتلك القوة المدهشة العجیبه آلا وهي القوة الممكرة التطورة الدر كة لحقاشق 
كان الأمر كذلك » كانت هذه النفس آشرف النفوس الموجودة في العالم ٠‏ 

ب س تسخر الله الكدن لهذا الانسان »2 ءما ذاك الا لبيان مكاتنه وشرفه 
وسيادته على هذا الكون ۰ 

ج ‏ الصفات التي تمیز بها الانسان عن غبره اد هي الا فيوضات من 
صفان الر و دة : كالعلم والقدرة والارادة وغير ذلك » فاذا كان الانسان فى 


۱٩۲ س‎ 


حقيةته » موهلا“ لتلقی هذه الظلال أو هذه الفیوضات من صفات الله سبحانه 
فأجدر به أن بكون أشرف المخلوقات وأكرمها ٠‏ 

استخلاف الانسان في الارض : 

: ادلسة الاستخلاف‎ ١ 
: في القرآن نصوص كثيرة تشير الى هذا الاستخلاف » فمن ذلك » قوله تعالى‎ 

و « واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الارض خليفة» قالوا أتجعل فيها 
من فسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتح بحمدك ونقدس لك » قال إني 
أعلم ما لا تعلمون + » البقرة : / ۰۳۰ 

© « ا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالمق » 8 
ص : / ۰۳۸ 

و « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفهم في الارض : كما 
استحلفب الذين من قبلهم ٠‏ » الأنعام / 110 ۰ 

۲ معنسی الاستخلاف : 

و حشقه الاستخلاف فى هده الآنات وأمثالها : أن الله عمد لهذا الانسان 
بالقيام في امضاء آحکامه و تنفد افر واعسار هده الأرض على الطر دقه التي 
أمره بها ٠‏ فالدي سشحق لقب خليفة الله ( في آرضه ) هو من شوم بواجب 
الاستخلاف ( فقهاً لمراد الله وعملا بطاعته ) على الوجه الطلوب ٠‏ 

۲ - ما بيترتب على الاستخلاف ۰ 

و ترتب على الاستخلاف آمور نحملها فیما بلى : 

۲ . الملك في هذ! الکون لله وحده » فليس لأحد حق في ملكية أصلية » 
فالله وحده هو الاك الحقیقی » وهو الذى ملك حق التصر "ف في هذا الکون 
كيفما بشاء و بختار » بحبي ودميت » بغني وفقر بعز ويذل » قال تعالی : 


بت ۱۹۲ 


و « قل اللهم مالك الاك تؤتي من تشاء » وتنزع الملك ممن تشساء » 
وتعز من تضاء و تذل من تشاء بدك الخير إنك على كل شيء قدير » 
آل عمران : / ۲٩‏ ۰ 

موك الاتسان هو سید هثه الفرض + نستمد" نسیادته هسذه من ركه 
الذي منحه هذا التكريم فليس ثيء بستحق السيادة غيره ؛ ولقد زواده بسا 
بوهله لهذه السيادة ؛ وق رأس روات الكل والح عو الور ارس 11 
عن غيره من , الكائنان في هذه لأرض » قال نعالى : 

© « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » وجصل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » 5 النحل : / ۰۷۸ 

ومن هنا نعلم أن الانسان الذي هسل عقله فلا يفكر فيه ولا بستعمله . 
بل بحجبه عن التفكير » هذا الانسان ليس بجدير لأن ينال شرف الاستخلاف . 
لأنه انحدر الى مستوى البهاثم التي لا تملك نظير هده القوة » قال تعالی : 

© « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس » لهم قلوب لا فقهون 
بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهم آذان لا بسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أو لئك هم الغافلون ٠‏ » الأعراف : ۱۷۹ 

< ان الانسان ق هذه الارض لا بحق له أن تصرف إلا على الطريقة 
التي أمره بها الستخلف ؛ فحریته في هذا الكون ليست حرية مطلقة » يتصرف 
كيفما شاء وبختار » بل هي حرية محدودة بالحدود التي وضهها الالك 
الحقيقي الذي هو الله سبحانه » ومن هنا كثيراً ما نسمع القرآن الكريم بوصي 
هذا الانسان بالتزام الوقوف عند هده الحدود و ندره إن تحاوز هذه الحدود 
بحلول عقاب الله وغضبه عليه » قال تعالى : 

© « تلك حدود الله فلا تعتدوها ٠1210)‏ 

© « ومن عص الله ورسوله وتعد" حدوده بدخله ناراً خالداً فيها و له 


عذاب مهين »29 ۰ 
البقرة : / ۲٣۹‏ ۱ التسساء : ر ۱6 


نس ۱٩‏ س 


د مادام الانسان مستخلفاً فمن واجبه أن يسعى لیعلم ما هو مستخلف 
عليه » ولبحصل على هذا العلم » يجب عليه أن بیحث ویجرآب » ومن هنا كان 
الاستخلاف من أعظم الدو افع للانسان في طرق العلم التجريبي » الذي دز دده 
كل بوم خبرة واطلاعاً وانتفاعاً بما آوجده الله في هذا الکون ۰ 


ومن أجل ذلك لفت القرآن نظر الانسان الى ما آودع في هذا الکون من 
أسرار » لغرقه: كيف ر ستخدمها من حهة » ولیستدل" بها على قدرة خالقها من 
حهة اخری » قال تعالی : 

© « ومن آباته خلق السموات والأرض» و اختلاف آلسنتکم وآلوانکم» 
إن فى ذلك لآبات للعائین » الروم : / ۳۲ ۰ 

تسضر الکون للانسان : 

ومن مظاهر تكريم الله للانسان آیضاً تسخیر الکون له » ومعنی التسخير 
آن هھ ! الكون ج أجرامه وقواه وقوانينه مصبوع اخد مه هذا الا نسان: 
ومهباً لنفعته » ولقد اتدعه سبحانه على نظام ساعد هذا الز وع على استبقاء 
حياته على ظمر الأرض ۰ 

كارف الانسان بتكاايف شرعية : 

بعد أن هبط آدم الى الأرض 6 وجعلت سكتاً له و لدر نه من بعده 4 
أعلمه الله حل جلا له » أن الحاة ف هده الد نبا هي تكليف واخشار واتلاء > 
فمن قام بهذه التكاليئف حق القيام 4 واحتاز مرحلة الاختار بنحاح فهذا هو 
الانسان الذى حمق ما أراده الله منه » وسسكون ماله العودة الى دار الخلود؛ 
التي عرضها كعرض السموات والأرض » ومن أعرض عن هذه التكاليف » فلم 
بشم بحقها » ولم برعها حق رعاءتها » ولم بجتز هذا الاختبار بنجاج ٠‏ فسيكون 
مصدره الى جهنم دار العقات ء وما الحماة الاخرة الا امشداد للحاة الدنساء 
واتتقال من مرحلة الزرع الى مرحله الحصاد 4 قال تعالى : 

و « قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما بأتيتسكم مني هدى فمن تمع هداي 


ب 946[ س 


ومند أن هبط آدم الى الأرض أنزل الله عليه شربعة ورسالة » وكلفه أن 
قوم بها ء وآن بلعها آولاده كي قوموا ها وسملوا بمقتضاها » فكان آدم 
عليه السلام أو ل رسول آرسل على هذه الأرض ٠‏ 

ثم نعاقبت الأنبياء والرسل من ذرته : ولقد اقتضت خكمة الله سبحانه 
أن پرسل الى الأمم رسلا“ كلما ضلمّوا الطريق وانحرفوا عن الحاد"ة رحمة 
بهم وإقامة للحجة عليهم ٠‏ قال تعالى : 

© « وال من أمة إلا خلا فيها نذير » فاطر : / 4 

© « رسلا مبشرين ومندرین : كيلا ایکون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » ٠‏ النساء : / ١١6‏ 

ولقد كانت رسالة نبيتنا محمد بل خاتمة الرسالات والشسرائع » وكان 
محمد. عليه الصلاة والسلام بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين » وكانت رسالته 
للناس کافة الى بوم اثقيامة ۰ قال تعالی : 

© « وما كان محمد أ آبا آحد من رجالکم ولکن رسو الله وخانم النبیین » 
الأحزاب : / 5٠+‏ ۰ 

© « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآ » سبأ : / ٠۸‏ . 

حقيقة هذه التكاليف : 

ا لما Sl‏ 


تحتوي على جانبين امون » لا تقوم حياة الانسان على کل الصحييع إلا 
بهمأ ء وهدان الحانبان هما : العقيدة » والتشريع ٠‏ 


البقرة : /۳۸ م ۳۹ 


مت ۱٩۹‏ س 


1 الجانب الاول : العقبدة : 

وهي تعني الابمان بالله وملاتکنه وكتبه ورسله والیوم الاخر . وبالقضاء 
والقدر خيره وشره ( و قصد بانقضاء والقدر الایمان بعدالة الله في نظامه العام 
في الخلق والتدیر - مكافأة للسحسن أو مؤاخدة للسي: ) ٠‏ وهي ما عبر 
عنها بأ ركان الایمان وأصول الدين ٠‏ وهذا الحانب من الرسالات السماو 4 » 
لم يختلف ولم نتغير على تعد د الرسالات » لأنه من الحقائق الثابتة التي ليست 
في ذاتها عرضة للتغير والتبد”ل » وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ب الجانب الثاني : التشريع : 

ومعناه ابحاد اايخط الذى يجب أن سير عليه المرء في حل" مسا كله 
المختلة: الجوانب » ويجب علينا في هذا الحانب أن نعلم الأمور التالية : 

. وجود تشریع يعني أن الله جلت حكمته لم بترك الانسان هسلا"‎ ١ 
بل رعاه من أول وجوده على هذه الأرض » وأوجد له منهاجا شوده الى‎ 
٠ السعادة في الدنيا والآخرة إن هو سار عليه‎ 

؟ ان 3 تطبيق التشريع الا لمي هو الدي 1 ننحقق به رضوان الله تعالى ٠‏ 
وهو طريق العودة الى جنة الخلد » التى أهبط منها الانسان الاول » الذي 
هو آدم عليه السلام ٠‏ 

م ان ثمرة وفائدة هذا التطبيق للتكاليف الشرعية 7 لبست عائدة الى 
الله سبحانه ؛ فالله هو الغني عن العالمين لا تنفعه طاعتنا ولا تضسر"ه معصيتنا » 
وانما فاندتنها وثمرتها حنها الانسان نفسه » لأنها هي الطرق الواضح الذي 
سعاه في الدنیا والآخرة ٠‏ 


؟ ‏ ان تطبيق التشريع الالهي هو الصورة العملية للعقيدة » فالايمان ليس 
عقيدة فحسب » بل هو عقيدة وعمل ۰ 

ني إن التکالیف الا لهیه لم تكن على وثيرة واحدةء بل اختلفت باختلاف 
التصو ر والحاجة » وتغيرت من رسالة الى آخری » فالتشريعات كانت تضيق 


1318 سم 


تنتسم على حسب البيئة والحاجة والوسط الذي نزلت فيه الرسالان الى آن 
TT‏ السماو هه رسالة سيدنا محمد ولاز ؛ فنسخت سار 
التشریعات » وأنت بتشریعات خالدة ثابتة لا تتغير » كما سنوضح ذلك » وهي 
في الوقت تسه صالحة لكل زمان ومكان ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
الصلاة والسلام ء 

© « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنی بيت فأحسنه وأجمله إلا 
بو تن زاو ته » فحعل الناس طوفون به و مجبون له و شولون : هلا" 
وضعت هذه اللتبنة » فأنا اللتبنة وأنا خاتم النبيين » متفق عليه ٠‏ 

ان هذه التشربعات والتكاليف ثلاثية الأهداف فهى : 

7 تنظم علاقة الانسان بخالقه عن طريق العادة ¿ فالاسان اش عر 
باستمرار الحاجه الى خالقه » وضرورة الثقة به والمثول بين دبه » والالتجاء 
والاحتماء به ؛ ومناجاته ودعائه » وانما نتم ذلك عن طريق تنفيذ التشربعات 
والتكاليف التعبدية التي بأمر بها سبحانه عباده ؛ وهي وحدها التي يكون 
طريق الوصول اليه جل جلاله ٠‏ 

ب # تنظم علاقة الانسان مع تسه » فنفس الانسان مطيكته التي توصله 
الى الهدف النشود » لا جرم أن الانسان بحاجة الى تحدید علاقته معها » * حتی 

لا بعنیها وبرهقها » فتنقطع به في منتصف الطریق » واقلر الى قوله عليه 

الصلاة و السلام : 

© « آما نا فاني أصلي وآنام وأصوم وافطر » واتزوج النساء » فسن 
رغب عن سنتي فليس مني » ۰ 

جعه قي عاذو ۱ تسا مغ كيه ميق يننا ركه في اقامة حياة اجتماعية. 
فالا نسا: ن مند فطر اجتماعي بطبيعته » ميال الى اقامة حباة شساعد على 
إقامتها مع آخرين من أبناء جنسه » فكان لا بد من وجود تنظيم بعر"فه مايأخذ 
وما بدع ؛ حتى لا تسوء علاقاته مع الآخرين » كي يسود ببنهم الوئام والوفاق» 
وتحقق استخلاف الله للانسان على أكمل صورة . 


۱٩۸‏ س 


مومة الانسان على هذه الارض : 

من خلال ما مسق توضح لنا ال الا نس ان الک > المسخر له ما ی 
السموات وما 5 الأرض » الستخلف ف هذا الکون ا تکالیف اله 4 
هذا الانسان مهسته على ظهر هذه البسيطة بشكل موجز هي الايمان بالله 
تمام الايمان والتطبيق لأحكامه وشرائعه نمام التطبيق کي سعد في حياته 
الدنيوية » وكي بتسکن في نهاية الطاف من العودة الى جنة الخلد ٠‏ قال تعالى : 

و « نأما إن كان من المقر "بين ٠‏ فروح وربحان وجنة نعيم » للواقعة : 
/ 8-۸۸ ۰ 

© « وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد ٠‏ هذا ما توع دون لكل آو اب 
حفيط ٠‏ من خثي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب ۰ ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود ٠‏ لهم ما بشاءون فيها ولدينا مزيد ٠‏ » ق : ۰۳۰-۳۰ 

© « جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا ٠‏ 
لا سسعون فيها لغواً إلا سلاماً ٠‏ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشیاً ٠‏ تلك الجنة 
التى نورث من عبادنا من كان تقيكآً ٠‏ » مریم : / ۰۱۳-۶ 

نهابة الانسان : 

دلت النصوص القرآنية على أن لحياة الانسان على ظهر الأرض نهابة » 
وآن هذه النهابة ستکون الموت والفناء » قال تعالى : 

و « كل من عليها فان ٠‏ وبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ۰» 
الرحمن : / ۲۷۰۲۹ ۰ 

ومعنی هذا الفناء أن حياة هذا النوع البشري ستنتمي » ولن ببقى أي 
فرد من آفراده على وجه الارض سواء في ذلك المؤمن والکافر » والكبير 
واأصهير ٠‏ 


جاء في الحديث عن إمارات الساعة : « فبينما هم كذلك إذ بعث الله ر بحآ 


۱۹۹ س 


طيية 24 أخذهم تحت آباطن قتقیض روح كل مدومن ومسلم ؛ ویقی ش‌ار 
الناس تهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة »۲۷ ۰ 

ويكون هذا الثناء الكلثى عند النفخ بالصور النفخة الاولى : قال تعالی: 

© « و نفخ في الصور فصعق من في السسوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله + نم نفخ فيه آخری فاذا هم قيام نظرون ۰ » الزمر : / ٩۸‏ ء 

القضاء و القدر وحرية الانسان : 

آ س تعريف القضاء والقدر لغة : 

© « وقضی ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » آي حکم . 
الصنعة وآتقن التقدير ء 

والقدر : معناه في اللغة » تبيين كمية الشيء بمقدار محصوص » ونظام 
محدود » قال تعالى : 

© « إنا كل ثىء خلقناه تدر » وقال سسحانه : 

© « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ٠‏ 

القضاء هو ارادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما ستوجد 
عليه في المستقبل » كارادته الأزلية أن بخلق هذا الانسان على وجه الارض ٠‏ 

والقدر هو احاد الاشياء على مقادر ها المحدودة بالقضاء : كابحاد هذا 
الانسان فعلا على وجه الارض طق ما سيق ف قضائه ۰ 


. رواه الامام مسلم سب وبتهارجون قال النووي بجامم الرجال النسساء بحشرة الئاس‎ ١ 


EEE 


فمرجع القضاء ( الى الارادة والسلم ) ؛ ومرجع القدر ( الی القدرة 
والفعل ) هذا ما ذهب اليه الاشاعرة » وقد عکست الماتر بدية » فحعلت تعر ف 
القضاء للقدر » وتعر نف القدر للقضاء ۰ 

و کآن" القضاء والقدر إشارة الى نظام الله العام في الخلق والتديير » حيث 
تمتزج الحكمة والرحمة والعدالة بعلم الله الكامل الشامل ( للماضى والحاضر 

۳3 ۰ 

والستقبل ) » وحیث شير الله فيه الى قابلية التعدیل بمشيئته المطلقة و کما 
قال تعالی : 

© م لكل أجل كتاب لمحو الله ما نش ا۶ وشت و عده آم الکتاب 6 
الرعد: / ۳۹ ۰ 

© « ان الله لا غير ما بقوم حتی یروا ما بأنتفسهم ٠١‏ » الرعد : /۱۱ ٠‏ 

فضي الآبة الاخيرة بحدئنا الله تعالى ‏ أن ما بجريه الله من تفیسیر على 
عباده من مكافأة الى مؤإخذة أ بالعکس مسبوق بما بحرونه هم في أنفسهم من 
تغيير ( في محال الاستقامة ‏ أو الانحراف ) » وقال سبحانه : 

© « فلولا أنه كان من ١‏ لسبحين لل للسث 3ق نطنه الى بوم بعثون » 
الصافات : / ۱۳۲ ۱۲۳ ۰ 

وهذه الآبة الكريمة _ تفسير عملي للابة السابقة ( إن الله لا شير 
ما شوم ۰۰۰) » كما آن هذه الابه الکر یمه تعطینا معنى الدقته البالکه ي 
مجاري القضاء والقدر ( في نظام الله العادل ب في الخلق والتدبير ) » فتسبيحة 
واحدة من سيدنا يونس عليه السلام ( بما أعربت من توبة صادقة مخلصة ) : 
أعادته الى صفاء العقيدة وأصالة التوحيد » والاعتراف لله بالعدالة والكمال . 
بدلت حكم الله تعالى ( من السجن الوبد - الى العفو ) » وهكذا كل انسان 
في مواجهه الا قدار الإلهية معرضص للمكافأة آو او اخذة حسبما تصدر عنه 


© « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن سمل مثقال ذرة شماً ره » 
الزازله : / ۸-۷ ۰ 
تأكيد لعنی القضاء والقدر » و ظام الله العام في الخلق والتدییر ۰ 


وعر"فه النووي : فقال : ان الله تبارك وتعالی قد"ر الاشیاء في القدمء 
وعلم سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة عنده(۲ » وعلی صفات مخصوصة » 
فهي تقع حسبما قد"رها » فاذا أراد الله مرآ يسر له أسبابه الوصلة اليه 
( في علمه ) » حتی بقع على الوجه الذي علمه ٠‏ 

فالله سبحانه وتعالی وسع کل شيء رحمة وعلما » وهو الحکم العدل, كما 
علم الاشياء » علم أسبا بها وتنائحهاء وأحوالها وظروفها (الواقعة ‏ والمتوقعة)» 
وربط بعضها ببعض ( علمه حكمته وعدالته ) بحيث يكون ظهورها فيما بعد 
( على مسرح الواقع ‏ مقرونة بأسبابها ) » طبقا لما أحاط به علمه » وسبق 
به كدابه » ومشیئنه وارادته ( في نظامه العام للخلق و التدییر ) ۰ 


(۱) وعلم الله في هذا المجال ۰ عنصر كاتف فقط ٠»‏ لا يتدخل تدخلا مباشرا في ايجاد أفعال 
الانسان وصياغة سلوكه لآن الله سبحانه وتعالى منح الانسان حرية الارادة والاختيار بمحض جوده 
لصيأغة مصيره ينفسه » فهو ( مكلف س مسؤول ) ۰ وأنما يلزمه الله بتحمل مسؤرلية النتائج 
( حيث باشر مقدماتها ‏ باختياره الحر ) » والمثال الآتي يوضح لنا الفكرة : 


خبرنا علماء الفلك ( بناء على حساب س قل أن يخطىء ) أن خسونا أو كسوفا سيحدث يوم 
كذا اذا حدث هذا الخسوف أو الکسوف » فانه يحدث نتيجة لدورات الافلاك الطبيعية ( وفق نظامها 
الخسوضی) لا لجرك غلم العلياء ۶ ولا يتطرقالذمن واهد متا اقول بان فاماد الك مسؤولون من 
حدوث هذه الظاهرة لأننا تعلم أن العلم مجرد انکشاف فحسب . 


بوهذا حق بالنسبة لعلم الله ولله المثل الاعلى ) » والفرق بين العلمين » أن علم الانسان 
( علم الفلكي ب على سبيل المثسال ) علم قاصر » ويعتريه الخطأ والزلل » في حين أن علم الله 
سبحانه كامل ( شاهل للماضي والحاضر والمستقبل ) ولا يعثريه الخطأ بحال ي 

فحرية الارادة والاختيار هي التاعدة الاساسية في تربية الاسلام » والانسان في ظلالهسا 
( مكلف س مسؤول ) فالاسلام بعقيدة. وسلوکه مع النطق السلیم ؛ والتفکیر الصحيح » لا یمکن أن 
یتف عقبة في سبیل تقدم الانسان ( علميا ‏ أو تربویا ) » أو أن يحول دون سير الحياة نحو التطور 
و الازدهار و التکامل . 

ینظر کتاب ( عالية الاسلام ) للملف أحمد علي الملا : ص 5م . 


اي د 


حكمة الایمان بالقدر : 

الاسلام يهيب بالانسان المومن أن بحرك قواه الواعية ( في نطاق الفکر 
وف مجال الروح ) لتنمو ف ظلال الثقة والايمان باه ٠‏ وحرية الارادة همي 
القاعدة الاساسية في تربية الاسلام ٠‏ 

لنذكر دائما أن هذا الكون ( الذي نعيش فيه ) خاضع لنظام عام إلهي 
في الخلق والتديير » ضع بعلم الله الکامل ( الشامل للماضي والحاضر 
والمستقبل » وعدالته الدقيقة » و حكمته البالغة » ورحمته الشاملة ) ٠‏ 

وهذا الكون» قد ربط الله بين الاسباب والمسببات» والقدمات والنتائج» 
فما بحدث الآن بكون تتيحة لما سبقه » ومسیباً لوجود ما دم ده ( سنّه الله ي 
خلقه # ولن تحد لسنة الله في خلقه - ولن تحد لسنة الله تبدیلا ٠‏ 
على صفحته المتتابعات ( الاسباب والسببات ) و التتابم في قانون الله هو تغييرات 
بحدثها الانسان بارادته الحرة 4 فتودي ) ادن الله ) الى نغييرات أخرى في حياة 
الناس ( من المكافآة الى المأواخذة ‏ أو بالعكس ) بحكم سنة الله في خلفه ۰ 
وكما قال تعالی : 

س « إن الله لا بغير ما يقوم حتى غیروا ما بأتفسهم » الرعد : / ۰۱۱ 

فالانسان في دائرة وجوده الضيقة سيد نفسه في تصرفاته ( بما منحه الله 
من ارادة حرة ‏ سحض جوده ) وهو المسؤول عنها » وعن كيفية استعمال 
القوى التي وهبت له ٠‏ وف مقدوره أن برتفع بنفسه ال ىأعلى مستوى إنسانى» 
إن هو سلك طريق التقوی والتربية الصحيحة » وآتى البيوت من أبوابهما. 
كما قال تعالى : 

© « ولكن البر" من اتقى ٠٠٠‏ وآتوا البيوت من آواصا واتقوا اشا 
لعلكم تفلحون ۰ » البقرة : // 185 ٠‏ 
ينال من الله الرفعة والكرامة » كما قال تعالى : 


ا اا 


© « يرفع الله الذين آمنوا منكم والدين آوتوا العلم درجات ٠‏ 
المجادلة : / ۰ 

© « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير » الحجرات / ۱۳ ٠‏ 
العمل الصالح » وجهاد النفس والهوى » وإيثار ما سقى على ما نی » وکما 
قال رسول مړ : 

© « الكيكس ( العاقل ) من دان نفسه ( حاسبها # وذكلها لطاعة الله ) » 
وعمل لا بعد الموت » والعاجز من اتبع تمسه هواها » وتمنى على الله الاماني ) 
رواه الامام مسلم والزندي وابن ماجه ‏ عن شداد بن اوس رضي الله عنه ٠‏ 


فحكمة الا مان بالقضاء والقدر » تهب بالانسان للتعرف على سنة إللم 
في خلقه » على حكمته ورحمته وعدالته » ومن ثم للانطلاق ف محالات العمل 
والساء » بقوة العلم وبقظة الایمان فيرفع من تسه الى معالي الامور ( التي 
بحبها الله و رضاها ( من الا باء والشحاعة من أحجل إحقاق الحق والقيام 
في هذا الکون ۰ 


والاسمان بالقدر يري الانسان أن كل شيء في الوجود إنما سير وفق 
حكمة الله العليا » فاذا مسته الضر" فانه لا يجزع ء واذا حالفه التوفيق والنجاح 
فاته لا يفرح ( فرحا مبطراً ‏ بخرجه عن عناية الله ) واذا نجا الانسان من 
الجزع عند الفشل والاخفاق » ومن الغرور والبطر عند التوفيق والنجاح كان 
إنسانآً سوبا مزا » بالغ منتهى السمو والرفعة ( بتوفيق الله ) وهذا هو 
معنى قوله تعالی : 

© « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن آبرآها إن ذلك على الله پسیر ٠‏ لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا بما 
آتاکم » والله لا بحب كل مختال فخور » الحديد : / ۲۳ ۰ 


.]سد 


وهذه سنة رسول الله مر قولية وعملية » توجهنا الى ممارسة الاسباب» 
واتیان البیوت من آبوابها » فقد لبس الرسول الکریم لتر الدروع في الحرب» 
بالأصحاب » وتداوی وآمر بالتداوي » وکان ید "خر شوت آمله ما ركفيهم 
عاماً » وأمر بالاقتصاد في | لعبشر » والشوری في الرأي » والتعاون على البر 
و النة 0 

ومن جوامع الکلم وفصل الخطاب ( في هذا العنی ) قوله بير ( فيما 

س « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعیف»وفی کل" خير» 
احرص على ما نفعك واستعن بالله ولا تعجز » وان آصابك شیء ( أي خلاف 
مرادك ) ؛ فلا تقل لو آنی فعلت کذا ۰۰ كان کذا » ولکن قل : قد ر الله 
وما شاء فعل » فان ؛ لو » تفتح عمل الشیطان » ۰ 

وف نهاية المطاف ( من حيث الا مان بحكمة القضاء والقدر) لد 
أعطانا القر آن الكريم درساً بليغاً ( عقب غزوة آحد ) تأكيدا للايمان بعدالة الم 
سبحا نه ؛ معللاگ آسیاب الفشل والهزيمة في هذه الغزوة » قال تعالی : 

© « أولا أصابتكم مصيبة قد آصبتم مثلیها » قلتم آثی هذا ؟٠٠‏ قل هو 
من عند آتفسکم » إن الله على كل شيء قدير » آل عمران : / ١6‏ ۰ 

ومعنی الآجة اليه يداول آصایتکم مصیبة « في قسل سبعین من 
المسلمين ‏ في غزوة آحد ) » قد أصبتم مثلیها ( يوم بدر ‏ حين قتلتم من 

قلتم : أتى هذا ؟ . أي من أبن جاءت هذه الصيبة وهذه الهزيمة ؟ قل 
هو من عند أ تفسكم؛ ( أي بسیب إهمال الرماة لوصية رسول الله ير ) ٠‏ 

وف نهاية المطاف ‏ قرر الاسلام أن الانسان خلق مزو"داً بقوى وملكات 

لق ينظر كتاب ز عالية الاسلام ) للمؤلف أحمد عل يالملا ص ۱۲ 8 


e‏ ند 


واستعدادات؛ وهذه القوی سکن أن توجته الى الخيرء كما سكن أن توجنه 
الى الشر » و کما قال تعالی : 


© « و نفس وما سو"اها » فأاهمها فجو رها وتقواها » قد أفلح من زكاها : 
وقد خاب من دستاها » الشمس : / ٠۸-۷‏ 

والله سبحا نه زو د الانسان بالعقل الذي مز بين الحق و الماطل: و آعطاه 
القدر : التی ستطیع بها أن بحق الحق وبطل الباطل » وآن بأتی الخير یج 
والرحمة والعدالة )» يما أنزل من کتب ء وبما آرسل من رسل وما دام العقل 
المیّز موجوداً والقدرة على الفعل صالحة » والنهج الرسوم واضحاً فقد ثبت 

وعلی الانسان أن بواجه مسوولیات الحياة ( کمکلف - مسوول ) . 

والهداءة هنا الدلاله على الطرق الأقوم ٠‏ 

وكل إنسان مسؤول عن تهدب تسه وإصلاحهاء حتى تصل الى الکمال» 
فان إصلاحها وتزكيتها ( وحسن تربيتها ‏ كما بحب الله ويرضى ) » وننمیتها 
بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ هو سبيل فلاحها وفوزها برضا الله سبحانه » كما 
أن إهمالها ( غافلة ‏ جاهلة ) هو السبيل الى خيبتها وخسرانها ٠‏ قال تعالى : 

© « بل الانسان على نتسه صررة » القيامة : / ۱6 

آي أن الانسان عارف بسا تنطوي عليه تفسه » فعليه أن نتعهدها بالعلم 
والتربية والاصلاح » حتى تك ون من المفلحين » وأن بحذرها الخيبة والغفلة 
والجهالة » فان الجزاء ( عند الله ) من جنس العمل ٠‏ قال تعالی : 

© « قد آفلح من زکتاها ء وقد خاب من دستاها » الشمس / ۹ 

6 « من عسل صالحاً فلتفسه ومن أساء فعليها » وما ربك ظلا”م 
للعبيد » فصلت : / 65 ٠‏ 


E E ESE 


